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رئيس المؤسسة

 ،2021 لـدينــــا خطـــط حتــــى عــــام 
ـــا  ـــتكون لدين ـــارات س ـــوية الإم ـــع مئـ وم
رؤيـــة للأجيـــال تمتـــد لخمســـة عقـــود 
وتشـــكل خريطـــة واضحـــة للعمـــل 

الحكومـــي طويـــل المـــدى.

محمد بن راشد آل مكتوم
»خلال إطلاق مئوية الإمارات 2071«

القيـــادة الرشـــيدة فـــي الإمـــارات تفاجـــئ العالـــم كل يـــوم 
بالجديـــد، والملاحـــظ أن هـــذا الجديـــد يتســـم بميـــزة باتـــت 
ـــع الشـــأن  ـــا م ـــي تعاطيه ـــة ســـواء ف ـــة الإماراتي ـــى الرؤي ـــة عل علام
الداخلـــي أو طموحهـــا بالتقـــدم وتحقيـــق قصـــب الســـبق بيـــن أمـــم 
العالـــم، ونعنـــي بتلـــك الميـــزة الخيـــال الخـــلّاق، والقـــارئ لمفـــردات 

مشـــروع »مئويـــة الإمـــارات 2071، يـــدرك ذلـــك بوضـــوح.

منـــذ ســـنوات والعمـــل يجـــري علـــى قـــدم وســـاق لإنجـــاز رؤيـــة 
الإمـــارات 2021. والآن لا يتوقـــف الطمـــوح والحلـــم عنـــد ذلـــك 
ـــال القادمـــة،  ـــال لصناعـــة مســـتقبل للأجي ـــد الخي ـــل يمت وحســـب، ب
التـــي ســـتقطف ثمـــار عملنـــا الراهـــن بعـــد أكثـــر مـــن خمســـة عقـــود. 
تتأســـس خطـــة مئويـــة الإمـــارات 2071 علـــى أربعـــة أركان، 
الأول: العمـــل علـــى تطويـــر حكومـــة مرنـــة بقيـــادة واعيـــة ذات رؤيـــة 
واضحـــة تســـعى لإســـعاد شـــعبها وتقـــدم رســـائل إيجابيـــة للعالـــم، 
ــث  ــم بحيـ ــي التعليـ ــتثمار فـ ــي الاسـ ــل فـ ــي فيتمثـ ــن الثانـ ــا الركـ أمـ
الركـــن  ويهـــدف  المتقدمـــة،  والتكنولوجيـــا  العلـــوم  علـــى  يركـــز 
الثالـــث إلـــى الوصـــول إلـــى اقتصـــاد متنـــوع قائـــم علـــى المعرفـــة 
ويســـتطيع المنافســـة العالميـــة، ويتعلـــق الركـــن الرابـــع بترســـيخ قيـــم 

التســـامح فـــي المجتمـــع.
أربعـــة أركان تتكامـــل فيمـــا بينهـــا، بـــل ربمـــا يـــؤدي كل منهـــا إلـــى 
الآخـــر، فـــلا تقـــدم أو نهضـــة أو تفكيـــر مـــن دون تعليـــم يســـتهدف 
الإبـــداع  علـــى  الطلبـــة  وتدريـــب  الابتـــكار،  قيمـــة  وزرع  العقـــل 
ـــة، وتحويـــل  وتدعيـــم المناهـــج بـــكل مـــا مـــن شـــأنه أن يثـــري المخيل
الجامعـــات إلـــى مختبـــرات للأبحـــاث، وهـــو مـــا ســـيؤدي بالضـــرورة 
إلـــى استكشـــاف فضـــاءات مجهولـــة للاســـتثمار وتنويـــع مصـــادره 
التقليديـــة،  الاقتصاديـــة  الـــرؤى  أو  النفـــط  إلـــى  الركـــون  دون 
وهـــي خطـــوات تتطلـــب حكومـــة علـــى أعلـــى درجـــة مـــن الكفـــاءة، 
تـــدرك قدراتهـــا، وتوظـــف إمكاناتهـــا بمهـــارة وحرفيـــة، حكومـــة 
تتبنـــى أفضـــل التجـــارب والممارســـات، تســـتبق المســـتقبل برؤيتهـــا 
الاستشـــرافية، ولا بـــد أن يغلـــف كل ذلـــك بثقافـــة الانفتـــاح والعمـــل 

بـــروح الفريـــق وترســـيخ الإيجابيـــة والتســـامح.
مئويـــة الإمـــارات 2071، رؤيـــة اســـتراتيجية بعيـــدة المـــدى، وأيضـــاً 
رؤيـــة أخلاقيـــة تجـــاه أطفـــال اليـــوم، يقـــول ســـيدي صاحـــب الســـمو 
ــس  ــة رئيـ ــس الدولـ ــب رئيـ ــوم نائـ ــد آل مكتـ ــن راشـ ــد بـ ــيخ محمـ الشـ

مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي، رعـــاه الله، »تســـارع التغيـــرات مـــن 
ـــة  ـــارف مختلف ـــدة ومع ـــأدوات جدي ـــا ب ـــز أجيالن ـــب أن نجه ـــا يتطل حولن
ومهـــارات يســـتطيعون مـــن خلالهـــا النجـــاح فـــي عالـــم ســـيكون مختلفـــاً 
ــيحدث  ــا سـ ــة لمـ ــة المعرفيـ ــذه الرؤيـ ــوم«، هـ ــا اليـ ــن عالمنـ ــاً عـ تمامـ
ـــه: »العمـــل  ـــد أخلاقـــي مـــن خـــلال قول ـــا ســـموه ببع ـــد، يدعمه فـــي الغ
ـــة   ـــان اســـتمرارية التنمي ـــة لضم ـــال هـــو أمان ـــدة للأجي ـــة ممت ـــى رؤي عل

واســـتدامة الســـعادة لعقـــود طويلـــة فـــي دولتنـــا«.
هـــل نكـــون علـــى مســـتوى المســـؤولية؟ ونعنـــي بذلـــك مســـؤوليتنا 
أمـــام قيادتنـــا الرشـــيدة، ومســـؤوليتنا فـــي الوقـــت نفســـه أمـــام 
الأجيـــال المقبلـــة، لتحقيـــق الهـــدف النهائـــي مـــن رؤيـــة مئويـــة 
الإمـــارات وهـــو الوصـــول إلـــى الرقـــم واحـــد فـــي العالـــم. هنـــا لا 
بـــد لنـــا جميعـــاً أن نفعّـــل الخيـــال ونرتـــاد بعقولنـــا مناطـــق لـــم نفكـــر 
فيهـــا مـــن قبـــل، وأن نتســـلح بمعـــارف وأدوات جديـــدة وأن نبحـــث 
عـــن المواهـــب وننميهـــا ونشـــجعها ونرعاهـــا، وأن نعـــزز عملنـــا 
فـــي مجـــال تكويـــن  جيـــل مـــن المخترعيـــن والعلمـــاء الإماراتييـــن، 
وأن  نقـــرأ بوعـــي التجـــارب الحضاريـــة الأخـــرى،  وأن نمتلـــك 
ـــى مســـتوى  ـــون عل ـــا. نحـــن نســـتطيع أن نك ـــا وعزيمتن ـــة بقدرتن الثق
المســـؤولية وعلـــى مســـتوى ثقـــة قيادتنـــا بنـــا، وعلـــى مســـتوى 
تطلعـــات الأجيـــال المقبلـــة التـــي لا بـــد أن تنظـــر إلينـــا بفخـــر 
واعتـــزاز، فنحـــن نفكـــر فـــي المقبـــل، فـــي الغـــد، وهنـــا تتضـــح قيمـــة 
العطـــاء والبـــذل، والأمانـــة التـــي حدثنـــا عنهـــا صاحـــب الســـمو 

ــوم. ــد بـــن راشـــد آل مكتـ ــيخ محمـ الشـ
مئويـــة الإمـــارات 2071 خطـــة عمـــل مجتمعيـــة، فجميعنـــا لـــو 
ــة  ــة والقيميـ ــتراتيجية والمعرفيـ ــا الاسـ ــا وتطلعاتهـ ــا أهدافهـ تأملنـ
لأدركنـــا ببســـاطة أنهـــا تتعلـــق بمســـتقبلنا جميعـــاً، وبالتالـــي علينـــا 
ـــم،  ـــى الحل ـــاؤل وجـــرأة عل ـــة وتف ـــا مـــن الآن بإيجابي أن ننخـــرط فيه
ـــم.      ـــق هـــذا الحل ـــى تحقي ـــا الخـــلاق القـــادر عل ـــل خيالن والأهـــم تفعي

الخيال الخلّاق
في مئوية الإمارات
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حياة طويلة وشباب دائم34
فيلم وثائقي يستعرض أسرار العمر المديد
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صياغــة  فــي  للقائــد  وأهميتهــا 
ــرؤى والاســتراتيجيات، وغيرهــا  ال
الإداريــة  النجاحــات  لتحقيــق 

والقياديــة«.
هــذا  ســموه  يصــف  وكمــا 
قالــب  فــي  يأتــي  فإنــه  العمــل، 
بســيط وســهل، مدعــم بالمواقــف 
ســموه  تجربــة  مــن  والقصــص 
واحتكاكــه  ومســيرته  الشــخصية، 
والإنجــازت،  الهمــم  بأصحــاب 
ومــا  وســمعه،  قــرأه  عمــا  فضــلًا 

»هــذا  أن  ســموه  ويؤكــد  ونجاحــات.  ســير  مــن  شــهده 
الأجيــال  تجــاه  واجبنــا  مــن  جــزء  هــو  وغيــره  الكتــاب 
وأخواتنــا،  وإخواننــا  وبناتنــا  أبنائنــا  تجــاه  الجديــدة، 
ونقــل  ودروســها،  الحيــاة  فنــون  تعليمهــم  نحــو  واجبنــا 
خبراتنــا وتجاربنــا إليهــم، فــزكاة العلــم فــي تعليمــه، ومــاء 
الحكمــة فــي نشــرها، وزيــادة المعرفــة فــي نقلهــا ونقدهــا 

حولهــا«. الفكــر  وإعمــال 

لماذا السعادة؟
غايــة  فــي  أســئلة  الفصــل  هــذا  فــي  ســموه  يطــرح 
يدفــع  الــذي  الســبب  الســعادة،  بمفهــوم  تتعلــق  الأهميــة 
حكومــة الإمــارات إلــى التركيــز عليهــا واســتحداث وزارة 
خاصــة بهــا، وإيمانــاً مــن ســموه بــأن دور الحكومــات أكثــر 
والطــرق  والســكن  الصحــة  توفيــر مقومــات  مــن مجــرد 
والبنيــة التحتيــة، أو إجــراءات حكوميــة روتينيــة، بــل يجــد 
ســموه أن دور الحكومــة يمكــن أن يكــون أعمــق وأكثــر تأثيراً 
وإلهامــاً عنــد الســعي إلــى إســعاد النــاس ويقــول ســموه: 
»دور الحكومــات هــو خلــق البيئــة التــي يســتطيع النــاس 
وذواتهــم،  وطموحاتهــم  أحلامهــم  تحقيــق  خلالهــا  مــن 
خلــق البيئــة وليــس الحكــم فيهــا.. نعــم وظيفــة الحكومــات 
وظيفــة  نعــم  منهــم..  التمكّــن  وليــس  النــاس،  تمكيــن 
ــد ســموه أن الســعداء  ــق الســعادة«. ويؤك الحكومــات تحقي
ينتجــون أكثــر، ويعيشــون أطــول، ويقــودون تنميــة اقتصاديــة 
بشــكل أفضــل وفــق دراســات عــدة، ويضيــف ســموه: »نحــن 
نســعى لإســعاد النــاس، وســيظل إســعاد النــاس غايــة وهدفاً 
وبرامــج عمــل حتــى يترسّــخ واقعــاً دائمــاً ومســتمراً. لا 
توجــد حكومــة كاملــة، ولا يوجــد عمــل مــن دون أخطــاء، 
ــي عــن دورنــا الحقيقــي  ولكــن الخطــأ الحقيقــي هــو التخلّ

ــي إســعاد البشــر«.  ف
وفــي اســتمرار حديــث ســموه عــن ضــرورة ترســيخ 
مفهــوم الســعادة فــي الفصــل الثانــي، يتنــاول رده لإعلامــي 
ســأله عــن أن حكومــة الإمــارات بإطلاقهــا وزارة للســعادة 
مــن  جــزء  »نحــن  ســموه:  فيقــول  الســرب،  خــارج  تغــرّد 

ومضات - عرض: عبدالله ميزر 
فـــي الكتـــاب الجديـــد لصاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولـــة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي، رعـــاه الله، بعنـــوان »تأمـــات فـــي الســـعادة والإيجابيـــة« الصـــادر 
ــاً عـــن »إكســـبلورر للنشـــر والتوزيـــع« فـــي 151 صفحـــة مـــن القطـــع المتوســـط، نقـــرأ تأمـــات  حديثـ
وأفـــكار ســـموه وآراءه القيمـــة حـــول مفهومـــي الســـعادة والإيجابيـــة، حيـــث نتعلـــم منهـــا الكثيـــر، 

ــا فـــي العمـــل والأســـرة والتواصـــل المجتمعـــي. لتصبـــح بمثابـــة خريطـــة طريـــق لنـ

»تأملات في السعادة والإيجابية«
خريطة طريق إلى النجاح 

نحن نسعى 
لإسعاد الناس 
وسيظل إسعاد 
الناس غاية وهدفاً 
وبرامج عمل حتى 
يترسّخ واقعاً دائماً 
ومستمراً

إذا أردت أن تقود 
أمة ناجحة، فابدأ 
بأول لبنة، ابدأ 
بالأسرة ولأكون 
دقيقاً أكثر بالأم

أمــلًا  نبنــي  أن  ونحــاول  الســرب، 
فــي  استرســلت  الســرب.  لهــذا 
ــه: لا توجــد  ــت ل الحديــث معــه، وقل
إلــى  بحاجــة  العالــم  فــي  منطقــة 
مــن  أكثــر  والإيجابيــة  الســعادة 
مــن  هائــل  قــدر  ثمــة  منطقتنــا. 
التشــاؤم فــي المنطقــة وبالمنطقــة«. 
وفــي الفصــل الثالــث يقــول ســموه 
تأكيــداً علــى دور حكومــة الإمــارات 
ونجاحاتهــا: »اليــوم في عــام 2017، 
الأولــى  هــي  الإمــارات  حكومــة 

وطموحاتنــا  الحكوميــة،  الكفــاءة  فــي  عالميــاً 
وصلــت المريــخ، وشــعب الإمــارات مــن أســعد 

الحمــد«. ولله  الشــعوب، 

القيادة الإيجابية
»أغمــض  بعنــوان  الســادس  الفصــل  فــي 
عينيــك لتــرى« يتحــدث صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد عــن القائــد الإيجابــي، وتأثيره 
فــي فــرق العمــل، قائــلًا: »هنــاك صفــة أساســية 

علــى  قدرتــه  وهــي  ألا  ناجــح،  قائــد  لأي  ومهمــة 
رســم صــورة إيجابيــة ومتفائلــة للمســتقبل. القائــد 
يغمــض عينيــه،  أن  الــذي يســتطيع  الإيجابــي هــو 
يريــد  الــذي  الإنجــاز  ويــرى  المســتقبل،  ويتخيــل 
تحقيقــه بــكل تفاصيلــه وبــكل جمالــه، وبــكل نتائجــه، 
بصــورة كاملــة، حتــى إنــه يســتطيع أن يعيــش مشــاعر 
هــذا النجــاح الــذي لــم يبــدأ بعــد. القائــد الإيجابــي 
ــه بصــره«.  ــة تســبق بصيرت ــة ثاقب ــد ذو رؤي هــو قائ
ومــن خــلال تطــرق ســموه إلــى الجوانــب الإداريــة 
والقياديــة والتطويريــة، يتوقــف فــي الفصــل الســابع 
بعنــوان »الموظــف الإيجابــي«، عنــد كيفيــة تطويــر 
الموظفيــن وبنــاء فــرق  العمــل الفعالــة والمنتجــة 

موضحــاً: »هنــاك حقيقــة لا بــد مــن إدراكهــا جيــداً 
بالنســبة لأي قائــد، وهــي أنــه لا يوجــد شــخص 
ــر  ــة غي ــة، أو وظيف ــر مهم ــرة غي ــم أو فك ــر مه غي
متفــردة، عظيمــة  لــه طاقــة  إنســان  كل  مهمــة، 
ومختلفــة«. مضيفــاً ســموه: »كل إنســان لــه قيمــة، 
لــه إبــداع، لــه مهــارة. كل إنســان لــه دور فــي هــذه 
الحيــاة، وهــذه هــي النظــرة الإيجابيــة التــي لا بــد 
أن ننظــر بهــا لمــن حولنــا، ومــا حولنــا مــن الأفــكار 

والأشــخاص والوظائــف«.
أن  ســموه  يؤكــد  نفســها  الإيجابيــة  مســألة  وعــن 
»الإيجابيــة الحقيقيــة تكمــن فــي تغييــر نظرتنــا للأمــور، إذا 
تغيــرت النظــرة تغيــرت طريقــة التعامــل، وتغيــر كثيــر مــن 

محمد بن راشد يقدمّ دليلًا تنويرياً لبناء مجتمع متفوق

 24 فــي  ســموه،  بقلــم  مقدمــة  بعــد  الكتــاب،  يأتــي 
والإيجابيــة..  الســعادة  الســعادة؟،  لمــاذا  وهــي:  فصــلًا 
التحديــات،  أمــام  خيــاران  الســرب؟،  خــارج  نغــرّد  هــل 
ــة، أغمــض  ــذ البداي ــة.. فــي نظــري، إيجابيــون من الإيجابي
عينيــك لتــرى، الموظــف الإيجابــي، الإيجابيــة فــي بنــاء 
ــة، كــن  ــون، القــدوة الإيجابي ــق العمــل، العــرب الإيجابي فري
إيجابيــاً وابتســم، إيجابيــة الأزمــات، صناعــة الحــظ، هــادم 
المعنويــات، الحكومــة الإيجابيــة ســعادة للمجتمعات، شــكراً 
لكــم أيهــا الشــعب، 200 مليــون طاقــة إيجابيــة، الإيجابيــون 
العظمــاء، رســالة التســامح،  الأســرة الإيجابيــة، تجديــد 
الإيجابيــة.. تجديــد الطاقــة، الــروح الرياضيــة الإيجابيــة، 
هــل يمكــن أن تكــون السياســة إيجابيــة؟، وزراء للتســامح 

والســعادة والمســتقبل، لمــاذا؟
يقــدّم ســموه فــي المقدمــة تعريفــاً موجــزاً بالعمــل، 
فيقــول:  بإنجــازه،  القيــام  إلــى  دفعــه  الــذي  والســبب 
ــي الســعادة  ــر بمفهوم ــام كبي ــي اهتم ــا زال ل ــد كان وم »فق
والإيجابيــة فــي الحيــاة، وتأثيرهمــا فــي الكثيــر مــن قراراتنا 
وأحكامنــا، وعلاقاتنــا بمــن حولنــا، ودورهمــا أيضــاً فــي 
ــر  ــا، وإســهامهما فــي الكثي ــي تواجهن ــات الت ــا للتحدي رؤيتن
مــن نجاحاتنــا، وفــي تحقيــق الســعادة لنــا كأشــخاص أو 

كأمــم وشــعوب«. 
ويضيــف ســموه: »فــي هــذا الكتــاب  المختصــر 
فــي كلماتــه، الســريع فــي عباراتــه، أحببــت أن أتناول 
ــدة  ــا جدي ــن زواي ــة م مفهومــي الســعادة والإيجابي
مــن  مجموعــة  فوضعــت  مختلفــة،  وظــلال 
التأمــلات الإداريــة فــي الســعادة والإيجابيــة، 
وتأثيرهمــا فــي الإنجــاز والإنتــاج والإبداع، 
ودورهمــا فــي تعزيــز روح الفريــق، وكيــف 
التخطيــط  فــي  اســتخدامهما  يمكــن 
وصنــع السياســات وتطويــر الخدمــات، 
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قراراتنــا وسياســاتنا، وتولــدت فيمــن حولنــا طاقــة إيجابيــة 
ــر  ــل وأكث ــة، ب ــة وفاعلي ــر إنتاجي للعمــل بشــكل أفضــل وأكث

ــك، عمــت مشــاعر الرضــا والســعادة«. ــن ذل م

الإيجابية في بناء فريق العمل
فــي  الثامــن  الفصــل  يأتــي  العنــوان  هــذا  تحــت 
هــذا العمــل القيّــم لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد، حيــث يتحــدّث فيــه عــن كيفيــة بنــاء فــرق العمــل 
يختــار  »البعــض  قائــلًا:  ذلــك  علــى  فيعلــق  الإيجابيــة، 
ــره  ــه ولغي ــت لذات ــح نفســه، وليثب ــاً ليري ــق عمــل ضعيف فري
أنــه هــو الأفضــل، والبعــض الآخــر يســتمر بالبحــث عــن 
أخطــاء الفريــق وتضخيمهــا ليثبــت لهــم أنــه دائمــاً علــى 
ــه وحــده«. ويضيــف ســموه  صــواب، وأن الحكمــة خلقــت ل
ــاً  ــق دائم ــدرك أن ذكاء الفري ــا ن ــه: »عندم ــي الســياق ذات ف
أكبــر مــن ذكاء الفــرد، فســنكون دائمــاً بحاجــة لهــذا الــذكاء 
لتحقيــق إنجــازات أفضــل وأكبــر وأكثــر إبداعــاً وتميــزاً«، 
موضحــاً ســموه: »عندمــا يتأكــد كل عضــو فــي فريــق العمــل 
بــأن قــوة الفريــق هــي قــوة شــخصية لــه، ويتأكــد أيضــاً قائــد 
الفريــق بــأن قــوة كل عضــو مــن أعضــاء الفريــق هــي قــوة 
للفريــق ســيزيد الإنجــاز، وســتتبدل الــروح التــي يعمــل مــن 

خلالهــا الفريــق«.
عبــر  يتلقاهــا  التــي  الشــكاوى  عنــد  ســموه  وتوقــف 
الاجتماعــي  التوصــل  الإلكترونــي وعبــر وســائل  موقعــه 
بشــأن موظفيــن يشــتكون مــن بيئــة عملهــم، يوضــح أنــه 
وقــد  الفريــق،  قائــد  »نجــد  الســبب،  عــن  البحــث  مــع 
أن  يمكــن  التــي  الجوانــب الإيجابيــة  مــن  الكثيــر  أهمــل 
تحفــز موظفيــه أو تســمح لهــم بإطــلاق إمكاناتهــم الكاملــة 
أو توجــه طاقاتهــم نحــو أهــداف محــددة. وفــرق العمــل 
نفســها إذا وجهناهــا توجيهــاً صحيحــاً أو تغيــر قائدهــا 
ســموه:  مضيفــاً  بالكامــل«،  إنجازهــا  تغيــر  وقــد  نراهــا 
»فــرق العمــل تســتطيع أن تحقــق المعجــزات إذا وفرنــا 
لهــا البيئــة الإيجابيــة والمحفــزة، وأعطينــا أعضــاء الفريــق 
الصلاحيــات ووثقنــا بهــم«، مشــدداً ســموه علــى أن »فريــق 
عمــل حكومــي يســتطيع الوصــول للمريــخ، وفريــق عمــل 
حكومــي آخــر لا يســتطيع أن ينجــز معامــلات ورقيــة! مــا 
الســبب فــي رأيكــم؟ الســبب هــو القائــد، وبيئــة العمــل التــي 
يوفرهــا لفريقــه ســواء أكانــت إيجابيــة أم ســلبية، وروح 
الفريــق هـــي التــي تجمــع كافــة الأعضــاء لتحقيــق رؤيــة 

موحــدة بــكل إخــلاص وتفــان«.

الأسرة الإيجابية
يتطــرق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد إلــى 
الإيجابيــة فــي كافــة الجوانــب، وتأثيرهــا فــي كل ركــن مــن 
أركان المجتمــع، وبخاصــة عنــد الأســرة، حيــث يقــول ســموه 

فــي الفصــل العشــرين: »قــد يتعجــب البعــض مــن كتابتي عن 
الأســرة فــي كتــاب يتعلــق بالــدروس القياديــة التــي يمكــن أن 
نتعلمهــا مــن مفهــوم الإيجابيــة، ولكــن إذا أردت أن تقــود أمة 
ناجحــة، فابــدأ بــأول لبنــة، ابــدأ بالأســرة ولأكــون دقيقــاً 
أكثــر بــالأم«. ويتحــدث ســموه عــن تجربــة شــخصية لــه فــي 
طفولتــه مــع والدتــه، التــي تعلــم منها الــدروس الكثيرة ويعلق 
علــى ذلــك: »الأم هــي المدرســة الأولــى والــدرس الأول وهي 
الحــب الأول أيضــاً، لا توجــد وظيفــة فــي الكــون أعظــم 
مــن وظيفــة الأم، ولا توجــد إنجــازات أعظــم مــن إنجــازات 
والمخترعيــن  الناجحيــن  القــادة  صناعــة  فــي  الأمهــات 
العظمــاء والرجــال المبدعيــن، بعــض المشــاريع تســتمر 
ــات يســتمر  ــن، ولكــن مشــاريع الأمه أشــهراً وســنة أو اثنتي
كل واحــد منهــا العمــر كلــه، وتســتمر الأمهــات بــكل إخــلاص 

وتفــانٍ فــي مشــاريعهن رغــم عــدم ضمــان النتيجــة«.
يشــكل كتــاب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــي لا  ــه الت ــوم، رعــاه الله، فــي كل فصــل مــن فصول آل مكت
يمكــن التطــرق إليهــا فــي هــذا العــرص الموجــز، دليــلًا 
مميــزاً وغنيــاً للســعي إلــى الســعادة وتحقيــق الإيجابيــة فــي 
كافــة مفاصــل المجتمــع؛ إذ يقــدم وجهــات نظــر عــن تجارب 
ــه ســموه فــي  ــذي حقق ــات عــن النجــاح ال ــع إثبات ــة م عملي
إدارة الحكومــة الإماراتيــة التــي تســعى للوصــول بمشــاريعها 
إلــى المريــخ، وتجــاوز الحــدود التقليديــة للوظائــف التــي 

تقــوم بهــا الحكومــات. 

- القائـــد الإيجابـــي لا ينتظـــر الفـــرص بـــل يســـعى لهـــا، ولا يؤمـــن بالحـــظ بـــل يصنعـــه، ولا يعتقـــد أن النجاحـــات 
توهـــب بـــل هـــو مـــن يصنعهـــا.

- يعـــرف الإنســـان الإيجابـــي أنـــه ســـياقي الحـــظ والفـــرص والنجـــاح عندمـــا ينطلـــق بأقصـــى طاقتـــه خلـــف أحامـــه 
ــل.  ــا دون تســـويف أو تأجيـ ــدأ العمـــل عليهـ ــه، ويبـ ــة لنفسـ ــا يضـــع خطـ ــراً، وعندمـ ــه مبكـ ــدأ يومـ ــا يبـ ــه، عندمـ وطموحاتـ

يعـــرف الإنســـان الإيجابـــي أن الحـــظ لا يصنـــع الرجـــال، بـــل الرجـــال هـــم الذيـــن يصنعـــون الحـــظ.

القـــرار يواجـــه الأزمـــات بثبـــات ويقيـــن وإيمـــان، وأيضـــاً بتفـــاؤل وإبـــداع.  - الإيجابيـــة تجعـــل القائـــد ومتخـــذ 
ــدة  ــالات جديـ ــار فـــي مجـ ــه، والإبحـ ــدرات فريقـ ــر قـ ــه وتطويـ ــر نفسـ ــة لتطويـ ــد يســـتخدم الأزمـ ــل القائـ ــة تجعـ الإيجابيـ

واستكشـــاف فـــرص فريـــدة.

- أهـــمّ ســـنّة فـــي الحيـــاة هـــي ســـنّة التطـــور والتغييـــر. الحيـــاة 
خلقـــت لتتطـــور، والإنســـان خلـــق لينمـــو ويكبـــر ويتطـــور. عندمـــا 
النمـــو والتطـــور لموظفينـــا فنحـــن نعاكـــس  فـــرص  نحـــدّ مـــن 
هـــذا القانـــون الكونـــي المهـــم. أهـــم مـــا يبحـــث عنـــه الإنســـان فـــي 
الحيـــاة بعـــد احتياجاتـــه الأساســـية هـــو فرصـــة للنمـــو والتطـــور 
وأن تكـــون لـــه قيمـــة حقيقيـــة. فـــا تحـــرم موظفيـــك مـــن هـــذا 

الشـــيء.

ج قـــادة آخريـــن،  - إذا أردت أن تنمـــو كقائـــد لمؤسســـة، فخـــرِّ
الإنجـــازات،  صناعـــة  ليـــس  قائـــد  لأي  إنجـــاز  أكبـــر  أن  واعلـــم 
بـــل صناعـــة الإنســـان. لذلـــك تجـــد فـــي كل خطابـــات مؤسســـي 
دولتنـــا، رحمهـــم الله، أن أهـــم أولوياتهـــم كانـــت بنـــاء الإنســـان، 

وانظـــر بنفســـك إلـــى نتائـــج عملهـــم.

من »كتاب تأملات في السعادة والإيجابية«
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

أقــــــ    ــــوال في 
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وفـــي حيـــن أشـــار ســـموه إلـــى ضـــرورة التركيـــز 
علـــى الحجـــم، وســـلاح العلـــم والاســـتثمار فيـــه بـــكل 
الإمكانـــات، والقيـــادة الواعيـــة التـــي لديهـــا رؤيـــة 
واضحـــة وخريطـــة طريـــق محـــددة، باعتبارهـــا ثلاثـــة 
أشـــياء مهمـــة لتنافســـية الـــدول وأســـبقيتها، فقـــد 
قـــال ســـموه للشـــباب: »إن رهاننـــا الحقيقـــي أنتـــم يـــا 
أبنائـــي، ولدينـــا إيمـــان بـــأن التقـــدم فـــي هـــذه الدولـــة 
لـــن يتـــم إلا بكـــم، أنتـــم أمـــل هـــذه البـــلاد ومســـتقبلها 
والســـلاح الحقيقـــي، وليـــس الــــ3 ملاييـــن برميـــل 
نفـــط يوميـــاً، فحيـــن تتســـلمون الرايـــة يجـــب أن 
تتســـلموها وأنتـــم بخيـــر وعـــز، ولديكـــم القـــدرة علـــى 
ــا«. وزار ســـموه المعـــرض التفاعلـــي  ــوا بهـ أن ترتفعـ
المصاحـــب لفعاليـــات »مجلـــس محمـــد بـــن زايـــد 
لأجيـــال المســـتقبل«، واطلـــع علـــى أهـــم البرامـــج 
عرضهـــا  التـــي  والأفـــكار  الابتكاريـــة  والمشـــاريع 
الطلبـــة والمؤسســـات التعليميـــة والمراكـــز العلميـــة، 
كمـــا التقـــى ســـموه طلبـــة الجامعـــات وتبـــادل معهـــم 
الأحاديـــث الوديـــة، واســـتمع إلـــى شـــرح منهـــم عـــن 
أهـــم أعمالهـــم الابتكاريـــة وتطبيقاتهـــم العمليـــة التـــي 

ــتهم وأبحاثهـــم. ــنوات دراسـ ــا خـــلال سـ نفذوهـ

تحقيق الإمارات 
للإنجازات هو ثمار 
تلاحم الشعب 
وقيادته الرشيدة

محمد بن زايد: 
نحن شركاء في 
هذا الوطن.. في 
سعادته وتقدمه 
وأمنه وهمومه

ترسيخ قيم زايد
ــد آل  ــن راشـ ــد بـ ــيخ محمـ ــمو الشـ ــب السـ صاحـ

مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء حاكـــم دبـــي، رعـــاه الله، وصـــف كلمـــة 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل 
نهيـــان، ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد 
الأعلـــى للقـــوات المســـلحة، بأنهـــا »لامســـت 
ـــت نهجـــاً لمســـتقبل  ـــن، ووضع ـــوب الكثيري قل
ـــق  ـــاً بخل ـــم، والتزام الشـــباب ومنهجـــاً لتفوقه

وعبـــر  لهـــم«.  وطنيـــة  قيـــم  منظومـــة 
»محاضـــرة  ســـموه:  قـــال  »تويتـــر« 
أخـــي محمـــد بـــن زايـــد للشـــباب اليـــوم 
ســـنحولها لبرنامـــج عمـــل حكومـــي فـــي 
كل القطاعـــات المعنيـــة بهـــم، ونعـــده 
ــي  ــد فـ ــم زايـ ــيخ قيـ ــى ترسـ ــل علـ بالعمـ

ــال«. ــوس الأجيـ نفـ

برنامج اليوم الأول
فـــي صبـــاح اليـــوم الأول، افتتحـــت 

ـــن رئيســـتين لســـمو  ـــس بكلمتي أعمـــال المجل
ـــر  ـــان وزي ـــد آل نهي ـــن زاي ـــدالله ب الشـــيخ عب
ومعالـــي  الدولـــي،  والتعـــاون  الخارجيـــة 
الدولـــة  وزيـــر  بالهـــول  أحمـــد  الدكتـــور 

تبـــع  العالـــي،  التعليـــم  لشـــؤون 
ذلـــك جلســـات فرعيـــة تنوعـــت 
ــي،  ــاد الإبداعـ ــوة الاقتصـ ــن قـ بيـ
ومســـتقبل  الرقميـــة  والثـــورة 
تركـــزت  وجلســـة  المهـــارات، 
حـــول »كـــن حـــذر إلكترونيـــاً: لا 

ــة  ــا جلسـ ــف«، أعقبهـ ــة الأضعـ ــن الحلقـ تكـ
لتعزيـــز  حقائـــق  بـــذكاء:  الأمـــوال  »إدارة 

المالـــي«. الوعـــي 
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ومضات - هاني أحمد: 
جمـــع »مجلـــس محمـــد بـــن زايـــد لأجيـــال المســـتقبل« يومـــي 
الســـابع والثامـــن مـــن مـــارس 2017 بمركـــز أبوظبـــي الوطنـــي 
الجامعـــات  مـــن  وطالبـــة  طالـــب   3000 حوالـــي  للمعـــارض 
الإماراتيـــة، الذيـــن شـــاركوا فـــي فعالياتـــه المختلفـــة، واطلعـــوا 
علـــى الأهـــداف الاســـتراتيجية لدولـــة الإمـــارات والـــدور الريـــادي 
والمهـــم الـــذي يقـــوم بـــه أجيـــال المســـتقبل فـــي تشـــكيل ودعـــم 

اقتصـــاد الإمـــارات لمرحلـــة مـــا بعـــد النفـــط.

محمد   بن   زايد  :  أنتم   أمل   هذه   البلاد  
 ومستقبلها   والسلاح   الحقيقي

صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل 
نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد الأعلـــى 
للقـــوات المســـلحة،  ألقـــى الكلمـــة الرئيســـة فـــي 
ختـــام فعاليـــات »مجلـــس محمـــد بـــن زايـــد لأجيـــال 
المســـتقبل«، حيـــث نقـــل ســـموه فـــي مســـتهل كلمتـــه 
تحيـــات صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل 
نهيـــان، رئيـــس الدولـــة، حفظـــه الله، وأخيـــه صاحـــب 
ـــب  ـــوم، نائ ـــن راشـــد آل مكت ـــد ب الســـمو الشـــيخ محم
ــم  ــوزراء حاكـ ــة رئيـــس مجلـــس الـ رئيـــس الدولـ
الإمـــارات،  لأبنـــاء شـــباب  رعـــاه الله،  دبـــي، 
قائـــلًا لهـــم: »أبلغكـــم وصيـــة للجميـــع.. ســـلام 
وســـلام  الجميـــع،  أبـــو  خليفـــة  الشـــيخ  مـــن 
راشـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  مـــن  خـــاص 
ــول:  ــباب بالقـ ــموه الشـ ــب سـ ــع«. وخاطـ للجميـ
»نحـــن شـــركاء فـــي هـــذا الوطـــن، فـــي ســـعادته 
ردعـــه،  ورســـالة  وهمومـــه  وأمنـــه  وتقدمـــه 
ــا  فهنـــاك مـــن يحمـــل الرايـــة الآن، ويتقـــدم بهـ
ليســـلمها للجيـــل المقبـــل، وهـــذا أمـــر قـــادم لا 

ــنة الحيـــاة«. ـــذه سـ محالـــة، وه

سموه يلقي الكلمة الختامية في مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل

سيف بن زايد يتابع المحاضرة منصور بن زايد يتابع المحاضرة

محمد بن زايد خلال زيارته المعرضعبدالله بن زايد يتوسط المشاركين في مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل

محمد بن زايد ممسكاً 
كتاب تأملات في 
السعادة والإيجابية 
لمحمد بن راشد

خاطب   الشباب   في   مجلس   سموه   لأجيال   المستقبل
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عبدالله بن زايد يتفقد المعرض التفاعلي المصاحب لفعاليات »مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل«

ـــد الله  وقـــال ســـمو الشـــيخ عب
ــه:  ــي كلمتـ ــان فـ ــد آل نهيـ ــن زايـ بـ
ــم  ــة لـ ــي الجامعـ ــت فـ ــا كنـ »عندمـ
يخطـــر ببالـــي أن أدرس الطاقـــة 
الفضـــاء  علـــوم  أو  النوويـــة 
إحـــدى  فـــي  أتخصـــص  أن  أو 
المتجـــددة،  الطاقـــة  مجـــالات 
فمـــاذا كنـــت ســـأفعل بشـــهادتي 
أمـــا  دراســـتي؟  أنهـــي  عندمـــا 
فـــي  النمـــو  ففـــرص  اليـــوم 
المجـــالات  هـــذه  فـــي  الدولـــة 
وغيرهـــا صـــارت كثيـــرة، وصرنـــا 
قادريـــن علـــى تحقيـــق أحلامنـــا 
العلميـــة والوظيفيـــة والمشـــاركة 
فـــي الوقـــت نفســـه فـــي مســـيرة 

الحضـــارة العالميـــة«. وكان معالـــي الدكتـــور أحمـــد 
بالهـــول الفلاســـي قـــد ألقـــى الكلمـــة الافتتاحيـــة فـــي 
بـــن زايـــد لأجيـــال  افتتـــاح »مجلـــس محمـــد  حفـــل 
الســـمو  صاحـــب  كلمـــات  واســـتعرض  المســـتقبل«، 
الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم التـــي بثـــت مـــن 
الفضـــاء عـــن طريـــق القمـــر الصناعـــي »نايـــف 1«، 
»إن  وتقـــول:  التعليـــم  أهميـــة  علـــى  تركـــزت  والتـــي 
مـــن  تبـــدأ  والحضـــارات  والشـــعوب  الـــدول  نهضـــة 
ــها«.  ــن مدارسـ ــدأ مـ ــم يبـ ــتقبل الأمـ ــم، وإن مسـ التعليـ
ــة لأليكســـس  ــة رئيسـ ــوم الأول كلمـ ــة اليـ ــل جلسـ وتخلـ
أوهانيـــان، رائـــد الأعمـــال والمســـتثمر فـــي قطـــاع 
التكنولوجيـــا والشـــريك المؤســـس لشـــركة »رابيـــت 
ـــه  ـــذي اســـتعرض تجربت ـــال«، ال ـــد إنيشـــيالايزد كابيت آن
فـــي ريـــادة الأعمـــال وارتباطهـــا بالفـــرص وبعدهـــا عـــن 
المخاطـــر. ومـــن ضمـــن الجلســـات، تركـــز الحديـــث 
ـــة  ـــة الذكي ـــم وتشـــكيل المســـتقبل«، و»التغذي ـــى »العل عل
واللياقـــة البدنيـــة«، إلـــى جانـــب التطـــرق إلـــى التغيـــر 
ـــة، وجلســـة  ـــة، ومســـتقبل المـــدن الذكي المناخـــي والبيئ
ــتقبل. ــة المسـ ــم جامعـ ــة تصميـ ــول كيفيـ ــورت حـ تمحـ

برنامج اليوم الثاني
ــا اليـــوم الثانـــي للمجلـــس فقـــد ألقـــى معالـــي  أمـ
الدكتـــور علـــي النعيمـــي المديـــر العـــام لمجلـــس أبوظبي 
للتعليـــم كلمـــة رئيســـة، قـــال فيهـــا: »إن المحافظـــة 
علـــى هـــذه الإنجـــازات تعتمـــد علـــى الشـــباب الذيـــن 
عليهـــم التســـلح بالعلـــم واتخـــاذ الابتـــكار والإبـــداع 
ــوكي  ــى مورينوسـ ــه ألقـ ــن جانبـ ــم«. مـ ــاً لحياتهـ منهجـ
كاواجوكـــي الخبيـــر المســـتقبلي اليابانـــي فـــي مجـــال 
الابتـــكار، كلمـــة رئيســـة اســـتعرض فيهـــا قيـــم المجتمـــع 

ـــه  ـــم اتباع ـــذي يت ـــكار ال ـــاة، والابت ـــج للحي ـــي كنه اليابان
فـــي  الفرعيـــة  الجلســـات  وتوزعـــت  اليابـــان.  فـــي 
اليـــوم الثانـــي لمجلـــس محمـــد بـــن زايـــد لأجيـــال 
المســـتقبل، بيـــن جلســـة عـــن »رحلـــة رائـــد أعمـــال«، 
و»دبـــي الذكيـــة: باتجـــاه أن تصبـــح المدينـــة الأكثـــر 
التعليـــم  ســـعادةً علـــى وجـــه الأرض«، و»إمكانيـــات 
الإلكترونـــي«، فضـــلًا عـــن جلســـة »الموازنـــة بيـــن 
الرياضـــة والدراســـة«. كمـــا تركـــزت جلســـات أخـــرى 
فـــي موضـــوع »دور الشـــباب فـــي مهمـــة الإمـــارات 
إلـــى المريـــخ«، و»التفكيـــر الســـليم والطريـــق إلـــى بنـــاء 
مســـتقبلك«، ونقـــاش مـــع هيـــث ســـلونر، تحـــدث فـــي 
والقيـــادة حـــول  الاتصـــالات الاســـتراتيجية  مجـــال 

أهميـــة وجـــود هـــدف لـــكل مـــا نقـــوم بـــه.

موجـــه«،   100 »برنامـــج  جلســـة  عقـــدت  كمـــا 
ــاع التعليـــم العالـــي بعدســـة  ــا جلســـة عـــن »قطـ أعقبهـ
وزيـــر الدولـــة للتعليـــم العالـــي«، وجلســـة »أبـــرز معالـــم 
عقـــدت  وأخيـــراً   .»2020 الدولـــي  إكســـبو  معـــرض 
ــد  ــع: تصاعـ ــي المجتمـ ــة فـ ــرك بصمـ ــو تـ ــة »نحـ جلسـ

المســـؤولية الاجتماعيـــة«. ظاهـــرة شـــركات 

زايـــد  بـــن  بالذكـــر أن مجلـــس محمـــد  الجديـــر 
ـــاً  ـــل الشـــباب انطلاق ـــى جي ـــال المســـتقبل ركـــز عل لأجي
مـــن حـــرص القيـــادة الرشـــيدة وحـــرص صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي 
نائـــب القائـــد الأعلـــى للقـــوات المســـلحة، علـــى ضـــرورة 
الاســـتثمار فـــي الشـــباب وتمكينهـــم معرفيـــاً وابتكاريـــاً 
ـــة وبتقدمهـــم  ـــاً، خصوصـــاً أنهـــم أســـاس التنمي وإبداعي

ـــارات. ـــدم الإم تتق

ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة  فـــازت مؤسَّ
بجائـــزة الشـــارقة لأفضـــل تفاعـــل للاتصـــال الحكومـــي 
عبـــر شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، وذلـــك علـــى مســـتوى 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، جـــاء ذلـــك خـــلال حفـــل 
تكريـــم الفائزيـــن بجائـــزة الشـــارقة للاتصـــال الحكومـــي، 
الحكومـــي،  الدولـــي للاتصـــال  المنتـــدى  الـــذي عقـــده 
ــلطان  ــور سـ ــيخ الدكتـ ــمو الشـ ــة صاحـــب السـ تحـــت رعايـ
بـــن محمـــد القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم 
خـــلال  الإعلامـــي  الشـــارقة  مركـــز  ـــه  ونظمَّ الشـــارقة، 
الفتـــرة مـــن 22 وحتـــى 23 مـــارس 2017.  وتكتســـب 

الجائـــزة أهميـــة خاصـــة، كونهـــا ترصـــد دور 
ـــي قامـــت  ـــور الت ـــات التفاعـــل مـــع الجمه عملي
منصاتهـــا  عبـــر  الحكوميـــة  الجهـــات  بهـــا 
نجاحهـــا  ومـــدى  الاجتماعـــي،  للتواصـــل 
ومـــن خـــلال لغـــة الأرقـــام وتأثيرهـــا الفاعـــل 
دور  وتعزيـــز  الجمهـــور،  فـــي  والإيجابـــي 
وترســـيخ  دعـــم  مجـــال  فـــي  ســـة  المؤسَّ
مجتمـــع  فـــي  العربيـــة  اللغـــة  اســـتخدام 
علـــى  والمحافظـــة  والمنطقـــة،  الإمـــارات 
ــه  ــر الـــذي حققتـ ــو الأمـ ــة، وهـ ــة العربيـ الهويـ
ســـة مـــن خـــلال مبـــادرة بالعربـــي، التـــي  المؤسَّ
اســـتقطبت تفاعـــلًا غيـــر مســـبوق مـــن جمهـــور 

ــاركة فـــي  ــاون الخليجـــي للمشـ ــة ودول مجلـــس التعـ الدولـ
المختلفـــة.   فعالياتهـــا 

ـــة  ـــى اللغ ـــى المحافظـــة عل ـــي إل ـــادرة بالعرب وتهـــدف مب
العربيـــة، وتوعيـــة الأجيـــال الحاليـــة والقادمـــة بجمالياتهـــا، 
وتحفيـــز أفـــراد المجتمـــع وفئاتـــه المختلفـــة علـــى التمســـك 
بمفـــردات اللغـــة العربيـــة فـــي تعاملاتهـــم اليوميـــة كافـــة، 
إلـــى جانـــب تعزيـــز اســـتخدامها عبـــر مواقـــع التواصـــل 
ــة،  ــة الصحيحـ ــد اللغـ ــم وقواعـ ــر مفاهيـ ــي ونشـ الاجتماعـ
العنكبوتيـــة،  الشـــبكة  علـــى  العربـــي  المحتـــوى  ودعـــم 
لتســـتفيد منـــه شـــرائح واســـعة مـــن غيـــر الناطقيـــن بهـــا.

سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تفوز بجائزة أفضل  مؤسَّ
تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي
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  أطلـــق الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة »تيســـلا« إيلـــون موســـك 
تطويـــر  إلـــى  تهـــدف  »نيورالينـــك«،  باســـم  جديـــدة  شـــركة 
تكنولوجيـــا تربـــط أدمغتنـــا مـــع أجهـــزة الكمبيوتـــر. وقـــال 
تقريـــر مـــن صحيفـــة »وول ســـتريت جورنـــال«: إن الشـــركة 
كانـــت فـــي مراحلهـــا الأولـــى وســـجلت كشـــركة »بحـــوث طبيـــة«. 
ـــي«  ـــا »الشـــريط العصب ـــا يســـمى تكنولوجي ـــر م وســـتقوم بتطوي
التـــي مـــن شـــأنها زرع أقطـــاب صغيـــرة فـــي الدمـــاغ. ويمكـــن 
اســـتخدام هـــذه التقنيـــة لتحســـين الذاكـــرة أو إعطـــاء البشـــر 
ـــع عقـــد  ـــم توقي ـــاً للصحيفـــة، ت ـــاً. ووفق ـــاً مضاف ذكاء اصطناعي
مـــع أكاديمييـــن بارزيـــن فـــي هـــذا المجـــال للعمـــل فـــي الشـــركة 
ـــم تمويلهـــا مـــن قبـــل موســـك. ويعتبـــر موســـك إحـــدى  التـــي يت
ــيليكون، وبالتأكيـــد  الشـــخصيات الأكثـــر رؤيـــة فـــي وادي السـ

الآن أكثـــر انشـــغالاً.

الخريطـــة  برســـم  باحثـــون  بـــدأ 
الجينيـــة للقهـــوة العربيـــة التـــي تمثـــل 70 
فـــي المئـــة مـــن الاســـتهلاك العالمـــي، فـــي 
ـــة لمعرفـــة أســـرار مذاقهـــا المميـــز  محاول
وحمايتهـــا مـــن الأمـــراض وتأثيـــرات تغيـــر 
المنـــاخ فـــي المســـتقبل. فعلـــى الرغـــم مـــن 
أنهـــا أحـــد أهـــم الســـلع الزراعيـــة فـــي 
إلا  يعرفـــون  لا  العلمـــاء  أن  إلا  العالـــم، 

ــرارها. ــن أسـ ــل عـ القليـ
أســـتاذ  ميدرانـــو  خـــوان  ويقـــول 
جامعـــة  فـــي  الحيوانيـــة  الوراثـــة  علـــم 
بدأنـــا  »عندمــــا  كاليفورنيـــــا-دافيـــــس: 
ــه  ــا أنـ ــن أدركنـ ــى البـ ــاث علـ ــراء أبحـ بإجـ
لا يحظـــى بـــأي اهتمـــام. لـــم تجـــر أبحـــاث 
الهندســـة  تكنولوجيـــا  لتطبيـــق  تذكـــر 
البـــن«.   محصـــول  لتحســـين  الوراثيـــة 
ــو  ــووي هـ ــض النـ ــو: »الحمـ ــال ميدرانـ وقـ
فهـــم  اســـتطعنا  فـــإذا  الحيـــاة.  كتـــاب 
ـــة  ـــات المرتبطـــة بالســـمات المختلف الجين
)مـــع  والتكيـــف  وبالنوعيـــة  وبالإنتـــاج 
ظـــروف المنـــاخ(، فـــإن ذلـــك يمثـــل قيمـــة 
مضافـــة لمعارفنـــا. وهـــي معرفـــة ســـوف 
تســـاعد علـــى حمايـــة محصـــول البـــن مـــن 
تأثيـــرات تغيـــر المنـــاخ ومـــن الأمـــراض«. 
ويقـــول العلمـــاء إن بقـــدر مـــا نعـــرف أكثـــر 
ـــت  ـــن كلمـــا كان ـــة للب عـــن الصفـــات الوراثي
ـــر  ـــه مـــن تغي ـــا فرصـــة أفضـــل لحمايت لدين
ـــاخ والأمـــراض بمـــا يعنـــي اســـتمتاعنا  المن
بكـــوب مثالـــي مـــن القهـــوة لأعـــوام كثيـــرة 

مقبلـــة.

إيلون موسك
يهدف إلى تطوير تكنولوجيا 

تربط أدمغتنا مع الكمبيوتر

أعلنـت وكالـة الفضـاء الأمريكيـة »ناسـا«، عـن اكتشـاف 
الشـمس  كتلـة  علـى  كتلتـه  وزن  يزيـد  »مهـول«  أسـود  ثقـب 
بمليـار مـرة، ويتحـرك عبـر الفضاء بسـرعة تبلـغ 4.7 مليون 
ميـل بالسـاعة. وقالـت »ناسـا«: إن الثقـب الأسـود دُفـع خارج 
مجـرة تدُعـى 3سـي 186، وتبعـد عـن مجرتنـا 8 مليـارات 
سـنوات ضوئيـة. وحسـب علمـاء الفلك سـرعة تحـرك الثقب 
الأسـود، واكتشـفوا أن سـرعته الفائقـة يمكـن بهـا السـفر من 
كوكـب الأرض إلـى القمـر فـي ثـلاث دقائـق. وهـذه السـرعة 

كافيـة ليهـرب بهـا الثقـب الأسـود مـن مجرتـه الأصليـة خلال 
20 مليـون سـنة، ويجـوب فـي أرجـاء الكون إلـى الأبد. ويقدر 
الباحثـون وفـق موقـع »سـي إن إن«، أن هـذا الثقـب الأسـود 
يتطلـب طاقـة تعـادل انفجـار 100 مليـون »سـوبرنوفا« »أو ما 
يعُـرف بالمُسـتعر الأعظـم وهـو انفجـار نجمـي هائـل« فـي 
الثقـب  تحـرك  سـبب  العلمـاء  ويعـزو  ليتكـون.  واحـد  وقـت 
الجاذبيـة  موجـات  إلـى  المجـرة  فـي  موقعـه  مـن  الأسـود 
الناتجـة عـن اندمـاج ثقبيـن أسـودين فـي منتصـف المجـرة.

اكتشاف ثقب أسود يتحرك في الفضاء
بسرعة 4.7 مليون ميل بالساعة

علماء يبدؤون
برسم الخريطة الجينية

 للقهوة العربية
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ابتكـر علمـاء أمريكيـون فـي مختبر أرغـون الوطني 
إسـفنجة جديدة، أطلقوا عليها اسـم »إسـفنجة أوليو«، 
التي من شـأنها أن تعالج أي تسـرب نفطي مسـتقبلي، 
المتحـدة  الولايـات  سـواحل  علـى  حـدث  كالـذي 
الأمريكيـة قبـل بضـع سـنوات. وقـال الباحثـون إن هـذه 
الإسـفنجة لا تمتـص النفـط مـن المـاء بسـهولة فقـط، 
بـل أيضـاً يمكـن إعـادة اسـتخدامها، وكذلـك اسـتخدام 
النفط المسـتخرج، ويمكن سـحب النفط المشـتت من 
عمـق الميـاه بشـكل عـام، وليـس فقـط الموجـود علـى 
دارلينـج،  سـيث  المشـارك  المختـرع  وقـال  السـطح. 
وهـو عالـم فـي مركـز أرغـون للمـواد النانويـة وزميـل 
فـي معهـد الهندسـة الجزيئيـة التابع لجامعة شـيكاغو: 
تقـدم مجموعـة مـن الإمكانـات  أوليـو  »إن الإسـفنجة 
بالفعـل  لهـا مثيـل«، ويضيـف: »لدينـا  لـم يسـبق  التـي 
مجموعـة مـن الجزيئـات التـي يمكـن أن تسـتحوذ علـى 
النفـط، ولكـن المشـكلة هـي كيفيـة الحصـول عليها في 

تركيبـة مفيـدة، وربطهـا هنـاك بشـكل دائـم«.

أمريكيون يبتكرون 
إسفنجة تمتـصّ النفط 

من الميـاه 

18

ابتكار سمـاعات أذن 
تترجم خمس لغات 

بشكل فوري

 )Waverly Labs( لابـــس«  »ويفرلـــي  شـــركة  ابتكـــرت 
ــة  ــى ترجمـ ــدرة علـ ــك قـ ــدة تمتلـ ــماعات أذن جديـ ــة سـ الأمريكيـ
المحادثـــات الفوريـــة بيـــن شـــخصين يتحدثـــان بلغتيـــن مختلفتيـــن، 
ويمكنهمـــا مـــن خـــلال هـــذه الســـماعات فهـــم بعضهمـــا بنســـبة 

نجـــاح كبيـــرة.
وتحمـــل الســـماعات الجديـــدة التـــي أنتجـــت فـــي ثلاثـــة ألـــوان 
فقـــط هـــي الأبيـــض والأســـود والأحمـــر، اســـم »بايلـــوت«، وهـــي 
ــية  ــة والفرنسـ ــي الإنجليزيـ ــات؛ هـ ــس لغـ ــى الآن خمـ ــم حتـ تدعـ
والإســـبانية والبرتغاليـــة والإيطاليـــة، ولا تبـــاع بشـــكل فـــردي، بـــل 
بشـــكل مـــزدوج؛ إذ علـــى المســـتخدمين أن يرتديـــا الســـماعة، 
ـــت،  ـــذه الســـماعات مـــن الإنترن ـــق الخـــاص به ـــلان التطبي أو يحمّ

وتتـــم الترجمـــة مـــن دون انقطـــاع.
وقالـــت الشـــركة إن الجيـــل الأول مـــن هـــذه الســـماعات الذكيـــة 
لا يمكنـــه أن يترجـــم كل شـــيء يحـــدث مـــن حولنـــا، بـــل يترجـــم 
فقـــط لمـــن يمتلكـــون الســـماعة، لكـــن الأجيـــال المســـتقبلية ســـتكون 

متطـــورة لتتمكـــن مـــن ترجمـــة كل شـــيء مـــن حولنـــا«.

يبلغ  الهند  في  حفريات  الطبيعي  للتاريخ  السويدي  المعهد  من  باحثون  اكتشف 
عمرها 1.6 مليار سنة، ويبدو شكلها كطحالب حمراء، ربما تمثل أقدم نباتات معروفة، 

يجبر  أن  يمكن  اكتشاف  وهو 
موعد  تقييم  إعادة  على  العلماء 
في  الرئيسة  للسلالات  ظهور  أول 
شجرة الحياة على الأرض. ووصف 
الدقيقة  الحفريات  الباحثون 
من  نوعان  بأنها  الخلايا  المتعددة 
على  أحدهما  الحمراء،  الطحالب 
شكل خيوط، والآخر بصلي الشكل 
ضحلة  بحرية  بيئة  في  يعيش  كان 
البكتيريا.  من  حصائر  جانب  إلى 
وحتى الآن فإن أقدم نباتات معروفة 
يبلغ عمرها 1.2 مليار سنة، وهي 
حفريات طحالب حمراء من القطب 

الشمالي بكندا.
الدراسة  في  الباحثون  وقال 
»بلوس  دورية  في  نشُرت  التي 
كانت  خلوية  هياكل  إن  بيولوجي«: 

من  بدائي  نوع  وهي  الحمراء،  الطحالب  يماثل  العام  وشكلها  الحفريات،  في  موجودة 
النباتات التي تزدهر اليوم في بيئات بحرية مثل الشعاب المرجانية، ولكن يمكن العثور 

عليها أيضاً في بيئات المياه الجارية«.

حفريات عمرها 1.6 مليار سنة
ربما تكون أقدم نباتات معروفة
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ذكــر تقريــر صــادر عــن علمــاء مــن المركــز الوطنــي البريطانــي 
الحــراري  الاحتبــاس  إن  ســاوثهامبتون:  فــي  المحيطــات  لعلــوم 
ســيؤثر فــي أربعــة أخمــاس محيطــات العالــم بحلــول عــام 2050، 
ــد، وهــو  ــذه الظاهــرة فــي التزاي ــازات المســببة له إذا اســتمرت الغ
ــار  ــذاء لملي ــس للغ ــي هــي المصــدر الرئي ــا ســيهدد الأســماك الت م
شــخص. ولكنهــم أضافــوا أن القيــود علــى الانبعاثــات التــي يســببها 
الإنســان ســتتيح للحيــاة البحريــة مزيــداً مــن الوقــت للتكيــف مــع 
ظــروف الاحتبــاس الحــراري أو أن تنتقــل الكائنــات البحريــة مــن 
الطحالــب لأســماك القــد إلــى ميــاه أكثــر بــرودة قريبــة مــن القطبيــن.

وأشــاروا فــي دراســتهم إلــى أن التراجــع فــي كمية الأكســجين في 
الميــاه، وانخفــاض المغذيــات والمرتبطيــن بتغيــر المنــاخ ســيزيدان 

مــن الضغــط علــى المحيطــات فــي القــرن الحالــي.
وقالــت ســتيفاني هنســون التــي قــادت الدراســة المنشــورة فــي 
ــام 2050 ســيتأثر نحــو  ــول ع ــة »نيتشــر كوميونيكيشــنز« »بحل دوري
أربعــة أخمــاس ســطح المحيطــات للتحمــض وارتفــاع درجــة حــرارة 
الميــاه. ويكــون ثانــي أكســيد الكربــون وهــو الغــاز الرئيــس المســبب 

للاحتبــاس الحــراري حمضــاً ضعيفــاً فــي الميــاه«.

 قـال باحثـون أمريكيـون: إن نحـو ثلثـي أنـواع السـرطانات تنتـج عـن أخطـاء عشـوائية تحدث 
فـي الحمـض النـووي، بينمـا تستنسـخ الخلايـا الطبيعيـة نفسـها فـي كشـف يسـاعد علـى تفسـير 

سـبب مهاجمـة المـرض لأنـاس أصحـاء يفعلـون كل مـا بوسـعهم لتفـادي الإصابـة.
وقـال الدكتـور بيـرت فوجلسـتاين أخصائـي الوراثـة بجامعـة »جونـز هوبكنـز« فـي بالتيمـور 
البيئـة  كانـت  مهمـا  السـرطانات سـتحدث  »هـذه  »سـاينس«  دوريـة  فـي  دراسـته  نشـرت  الـذي 
مثاليـة.« وتسـتند النتائـج الجديـدة إلـى دراسـات تتعلـق بالتسلسـل الجينـي والسـرطان مـن 69 
دولـة فـي أنحـاء العالـم.  وأثـارت النتائـج انتقادات من خبراء في السـرطان طالما تبنوا أن أغلب 
السـرطانات تنتـج عـن أنمـاط حيـاة يمكـن تجنبـه، وعوامـل مرتبطـة بالبيئـة أو عيـوب وراثيـة. 
وبرغـم أن أغلـب تلـك الطفـرات لا يمكـن منعهـا، فقـد أكـد الفريـق أن الاكتشـاف والعـلاج المبكر 

يمكـن أن يمنـع كثيـراً مـن الوفيـات بسـبب السـرطان، بغـض النظـر عـن السـبب.

بحلول 2050.. 
أربعة أخماس المحيطات تحت تهديد 

الاحتباس الحراري

ثلثا أنواع السرطان نتيجة أخطاء جينية عشوائية
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ومضات - عبدالله ميزر: 
موقـــع يوتيـــوب الـــذي وجـــده البعـــض فـــي فتـــرة ســـابقة 
مضيعـــة للوقـــت، أصبـــح مصـــدر دخـــل للعديـــد مـــن الشـــباب 
المبدعيـــن فـــي العالـــم الذيـــن انقطعـــت بهـــم الســـبل؛ إذ 
ــم علـــى  ــاة لهـ ــع تأســـيس قنـ ــم مـ ــداع أمامهـ ــواب الإبـ فتـــح أبـ
بطريقـــة  بهـــا  يرغبـــون  التـــي  المواضيـــع  وبـــث  »يوتيـــوب« 
ابتكاريـــة حديثـــة، ويســـتفيدون مـــن الإعانـــات التـــي تظهـــر 

علـــى فيديوهاتهـــم.

حاضنة الابتكار  في العصر الرقمي

الموقع فتح آفاق أمل لكثير من العاطلين من العمل

والمبدعيــن وصنّــاع الفيديوهــات الابتكاريــة.
ــث  ــه هــو »ب ــذ انطلاق ــه من ــذي رفع ــع ال شــعار الموق
أصحــاب  مــن  الكثيــرون  بــه  قــام  مــا  وهــو  نفســك«، 
القنــوات، حيــث قامــوا بتصويــر أنفســهم وهــم يلعبــون 
»بــلاي ستيشــن«، والبعــض يصــوّر نفســه وهــو يعــزف أو 
يغنــي، والبعــض الآخــر ابتكــر أفــكاراً لقنــوات لــم تكــن 
ــى  ــر عل ــب العصافي ــاة لتدري ــل قن ــال أحــد، مث تخطــر بب
التغريــد، ولعــل المبــدع الســوري ســامي أحمــد صاحــب 
فــي  تعليمــه  مــن  اســتفاد  الــذي   »Sam Tube« قنــاة 
الإمــارات مــن ناحيــة احترافيتــه فــي الأدوات التقنيــة، 
ــأزق  ــي م ــا وجــد نفســه ف ــارات عندم وســخّر هــذه المه
مالــي وحياتــي فــي موطنــه الجديــد رومانيــا، حيــث أقــام 

مــع زوجتــه وطفليــه فــي بوخارســت. 
ــا  ــي، وطرحن ــى دب ــه إل ــارة ل ــاء زي ــه »ومضــات« أثن التقت
عليــه أســئلة متعلقــة ببداياتــه وكيفيــة الربــح والابتــكار فــي 
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»يوتيــوب«، فتحــدث قائــلًا: »وجــدت نفســي فــي ضائقــة 
ــي بإيجــاد عمــل، فتوجهــت  ــة، بعــد أن فشــلت محاولات مالي
مــن  يومــي  بشــكل  الأســماك  لأصطــاد  الطبيعــة،  إلــى 
الصبــاح الباكــر، وحينهــا قــررت أن أمــارس هوايــة طفوليــة 
وهــي صيــد العصافيــر المغــردة مثــل الحســون والكنــاري 
ــة مــن  ــات القريب ــي الغاب ــواع الموجــودة ف وغيرهــا مــن الأن
بوخارســت«. ويضيــف: »لقــد بــدأت بتربيــة هــذه الطيــور 
فــي غرفــة خاصــة بمنزلــي، وتســجيل أصواتهــا وبثهــا علــى 
قناتــي فــي يوتيــوب التــي كنــت أحمّــل عليهــا بعــض الأغانــي 
الفلكلوريــة، ولكــن قــررت اســتثمار فيديوهاتــي الجديــدة 
بعــد أن قــرأت أن يوتيــوب أتــاح للمســتخدمين الربــح مــن 
الإعلانــات عبــر الموقــع، حيــث يأخــذ صاحــب القنــاة نســبة 
مــن أربــاح الإعلانــات التــي تظهــر علــى مقاطعــه. وفــي 
الواقــع احتجــت بضعــة أشــهر لترســيخ اســم قناتــي وتعــرُّف 

ــى الفــور«. ــأت عل ــم ي ــح ل ــا، والرب ــات العمــل عليه آلي

وعنــد ســؤالنا عــن كيفيــة الربــح مــن يوتيــوب أشــار 
إلــى أن الأمــر لــم يكــن بهــذه الســهولة، حيــث كان يتوقــع أن 
تحقــق المقاطــع التــي يســجلها نســبة مشــاهدات عاليــة، 
إلا أنــه بعــد متابعتــه الأمــر توصــل إلــى أن »هنــاك عوامــل 
عديــدة تلعــب دوراً فــي الربــح مــن أي فيديــو يتــم تحميلــه 
وهــي: الفكــرة التــي تركــز عليهــا القنــاة؛ إذ تلعــب دوراً 
فــي جــذب الجمهــور، ويجــب أن يكــون مقطــع الفيديــو 
خاصــاً، فهنــاك حقــوق ملكيــة، فــإذا ثبتــت ســرقتك لفيديــو 
النزاعــات فــي  شــخص آخــر، يمكــن أن يضطــر قســم 
ــا، أو  ــلاغ عنه ــم الإب ــا ت ــك إذا م ــى إغــلاق قنات ــع إل الموق
تعليقهــا إلــى حيــن التأكــد مــن عــدم الســرقة، وحتــى إن لــم 
يتــم، فيوتيــوب يمتلــك نظــام تمييــز دقيــق، حيــث يكتشــف 
فــي غضــون ثــوان أن الفيديــو مســتثمر علــى قنــاة شــخص 
آخــر، كمــا أن مــدة الفيديــو مهمــة، فكلمــا طالــت المــدة، 
كانــت هنــاك فرصــة لظهــور إعلانــات أكثــر، وأيضــاً لا بــد 
مــن أن تعــرف جمهــورك المســتهدف، نوعيــة متابعتهــم 
المســتخدمة  واللغــة  تســتهدفه،  الــذي  والبلــد  للفيديــو 
فيهــا، كمــا أن وصــف الفيديــو يلعــب دوراً فــي التعريــف 
بــه، وكذلــك الكلمــات الإرشــادية التــي تســاعد علــى ظهــور 
الفيديــو علــى أول صفحــات البحــث بمجــرد ذكــر كلمــة 

.»tags« ــي ــورة ف مذك

ويقــول ســامي أحمــد: إن الإعجابــات أيضــاً تســهم 
فــي نســبة الأربــاح، وكذلــك التعليقــات وعــدد المشــاركات، 
وبالتأكيــد كلمــا زاد عــدد المشــتركين فــي القنــاة، زادت 
المشــاهدات وزادت الأربــاح، والأهــم مــن كل ذلــك أن تكــون 
ــع التواصــل الاجتماعــي  ــى مواق ــة عل ــاك صفحــة رديف هن
مثــل »فيســبوك« أو »تويتــر«، يمكــن فيهــا نشــر روابــط 

للفيديوهــات التــي تنشــرها، خاصــة فــي البدايــات؛ إذ إنَّ 
ــن ليســت بالأمــر الســهل«. تشــكيل قاعــدة متابعي

الــذي يربحــه  الشــهري  بالمبلــغ  لــم يخبرنــا ســامي 
مــن قناتــه المتخصصــة فــي أصــوات العصافيــر، لكنــه 
أوضــح أنــه واحــد مــن بيــن الآلاف الذيــن بــات لهــم راتــب 
شــهري مــن يوتيــوب، فقــد وسّــع منزلــه فــي بوخارســت، 
ورمّمــه بالكامــل، واشــترى ســيارة دفــع رباعــي، ويعالــج 

ــغ لا  ــه المريــض فــي العمــود الفقــري بمبل ابن
يقــل عــن ألفــي يــورو شــهرياً، وصنــع أقفاصــاً 
خاصــة لطيــوره، بفضــل مــا يكســبه مــن عملــه 

ــوب. ــى يوتي عل

لديــه  مــن  كل  »أشــجّع  ســامي:  ويقــول 
فكــرة خلاقــة إلــى خــوض عالــم اليوتيــوب، 

فهــو مــكان حقيقــي للإبــداع والابتــكار، خاصــة إذا أتقنــت 
فــي ذلــك مــا قالــه كريــس  التعامــل معــه«، مؤكــداً  فــن 
آندرســون مالــك سلســلة مؤتمــر »تيــد« العالميــة الــذي 
ــوان  تحــدث فــي مقــال نشــره فــي موقــع »ســي إن إن« بعن
)قــوة اليوتيــوب الســرية(، وفــي الحقيقــة أعجبنــي مــا كتبه، 

ــكاراً  ــى الإنترنــت يقــود ابت ــو عل إذ أكــد أن الفيدي
وركــز  المختلفــة،  الحقــول  آلاف  فــي  مدهشــاً 
علــى ثــلاث نقــاط فيهــا هــي: الجمهــور والعــرض 
ــي  ــادة ف ــد أن وجــدت زي ــف »بع ــة«، ويضي والرغب
عــدد المشــتركين لــدي، تشــجعت أكثــر وأصبحــت 

ــكاراً. ــر ابت ــم مقاطــع أكث ــي تقدي ــة ف ــدي رغب ل
وختــم ســامي كامــه قائــلًا: »موقــع يوتيــوب 

ــك أعــرف عشــرات  ــة والحاجــة، وكذل انتشــلني مــن الفاق
التــي  الفيديــو  مقاطــع  بفضــل  حياتهــم  تغيــرت  غيــري 
ننتجهــا، وقــد أســهمت فــي تعليــم الكثيريــن للبــدء بقناتــه 
ــكار  ــم الابت ــى عال الخاصــة كمشــروع خــاص، والمضــي إل

والإبــداع مــن أوســع أبوابــه«.

مؤسسو »يوتيوب«
من اليمين »تشاد 
هيرلي وستيف تشين 
وجاود كريم«

هــذا الموقــع حينمــا أسســه تشــاد هيرلــي، وســتيف 
ــن  ــوا موظفي ــر 2005، كان ــم فــي فبراي تشــين، وجــاود كري
ســابقين فــي شــركة »بــاي بــال« الأمريكيــة التــي تعمــل فــي 
ــم  ــم أن إبداعه ــم يكــن بباله ــم، ول ــدة مــن العال أنحــاء عدي
ــم  ــة فــي العال ــر موقــع متابع ــي أكث ــى ثان هــذا ســيتحول إل
المعلنيــن،  أنظــار  وأنــه ســيصبح محــط  بعــد »غوغــل«، 

أصبح موقع 
»يوتيوب« مصدر 
دخل للعديد من 
الشباب المبدعين 
الذين انقطعت 
بهم السبل

فيديوهات 
»يوتيوب« تقود 
ابتكاراً مدهشاً 
في آلاف الحقول 
المختلفة
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التحدي الحقيقي 
يكمن في القدرة 
على تقديم 
اقتصاد نظيف، 
أخضر، مكتفٍ 
ومستدام

يرى سوكديف 
أن كثير من 
مؤسسات العالم 
غير مصممة 
لمواكبة اقتصاد 
الغد

ومضات - السنة الرابعة - العدد السابع والثلاثون

ومضات - أحمد حسن: 
الهنـــدي- والمفكـــر  الباحـــث  يعـــدّ 

القامـــات  مـــن  ســـوكديف  بافـــان  السويســـري 
فـــي  المؤثـــرة  العالميـــة  والأســـماء  الكبيـــرة 
ــاد فـــي  ــة والعمـــل الجـ ــاد والبيئـ مجـــال الاقتصـ
المبـــادرات  مـــع  الأكاديميـــة  الدراســـات  مـــزج 
الميدانيـــة بغيـــة الوصـــول إلـــى اقتصـــاد أخضـــر 
شـــامل، خاصـــة مـــع مـــا يُعـــرف عـــن الرجـــل مـــن 
تحليـــل  فـــي  الـــدؤوب  البحـــث  فـــي  انغمـــاس 
العاقـــة بيـــن الإنســـان/المجتمع المؤسســـاتي 
علـــى  يـــردد  وهـــو  كافـــة،  بعواملهـــا  والبيئـــة 
أمامنـــا  »لايـــزال  المفضـــل:  شـــعاره  الـــدوام 
الكثيـــر لنتعلمـــه عـــن طبيعـــة القيمـــة وقيمـــة 

الطبيعـــة«. 

بافان سوكديف.. المبشّر بالتنمية 
المستدامة والاقتصاد المستقبليّ الأخضر

فـــي إنجلتـــرا وويلـــز وحصـــل علـــى 
والمحاســـبة  فـــي الاقتصـــاد  دبلـــوم 
والقانـــون. يحظـــى بســـمعة علميـــة 
تأسيســـه  بعـــد  لاســـيما  ناجحـــة 
ــم  ــات النظـ ــج TEEB: اقتصاديـ برنامـ
البيولوجـــي؛  والتنـــوع  الإيكولوجيـــة 
التـــي  الإنجـــازات  مـــن  كان  إذ 
علـــى  التركيـــز  برنامجـــه  حققهـــا 
العديـــدة  الفوائـــد  قيـــم  تعليمنـــا 
الإيكولوجيـــة،  النظـــم  لخدمـــات 
ودفعنـــا لإدراك التكاليـــف الحقيقيـــة 
طبيعتهـــا  اســـتغلال  فـــي  للإفـــراط 
المحـــدودة وتعطيـــل خدمـــات النظـــم 
الإيكولوجيـــة. والإســـهام فـــي تقديـــم 
رؤى محـــددة للتحســـينات فـــي مجـــال 

السياســـات والتحـــولات التجاريـــة لتحســـين الحفـــاظ 
الإيكولوجيـــة. والنظـــم  البيولوجـــي  التنـــوع  علـــى 

الخلفية المهنية في المجال المالي
تزخـــر الســـيرة المهنيـــة للباحـــث بافـــان ســـوكديف 
 –  1983 بيـــن  انتقـــل  إذ  متميـــزة،  عمليـــة  بخبـــرة 
1994 للعمـــل فـــي المجموعـــة المصرفيـــة لأســـتراليا 
ـــم انتقـــل بيـــن أعـــوام  ـــد ولنـــدن( ث ـــدا ANZ )الهن ونيوزيلن
1994 – 1998 ليعمـــل رئيســـاً لقســـم الأســـواق العالميـــة 
فـــي دويتشـــه بنـــك فـــي الهنـــد، قبـــل أن ينتقـــل بيـــن 1998 
– 1999 ليشـــغل منصـــب الرئيـــس التنفيـــذي للعمليـــات 
فـــي الأســـواق العالميـــة الآســـيوية فـــي دويتشـــه بنـــك فـــي 
ســـنغافورة. أمـــا فـــي الفتـــرة بيـــن 1999 – 2003 فأصبـــح 
رئيـــس القســـم المالـــي العالمـــي للأســـواق العالميـــة فـــي 

آســـيا والمحيـــط الهـــادئ فـــي ســـنغافورة. 

الرئيـــس  منصـــب  تولـــى   2005  –  2003 وبيـــن 
العالميـــة  الأســـواق  قســـم  فـــي  للعمليـــات  التنفيـــذي 
الناشـــئة فـــي دويتشـــه بنـــك فـــي ســـنغافورة. ليتولـــى 
بيـــن 2005 – 2006 إدارة المكتـــب المركـــزي  لاحقـــاً 
ـــدن. وفـــي  ـــك فـــي لن ـــة فـــي دويتشـــه بن للأســـواق العالمي
2006، أسّـــس مركـــز GMC )مركـــز الأســـواق الناشـــئة( 
فـــي دويتشـــه بنـــك فـــي مومبـــاي. قبـــل أن يقضـــي بيـــن 
2008-2011 فتـــرة إجـــازة مـــن دويتشـــه بنـــك للتفـــرغ 
للبيئـــة  المتحـــدة  الأمـــم  برنامـــج  فـــي  للعمـــل  معـــاراً 
)UNEP(.  فـــي مـــارس 2011، اســـتقال ســـوكديف مـــن 
العمـــل فـــي دويتشـــه بنـــك ومـــن برنامـــج الأمـــم المتحـــدة 
ـــة مكلوســـكي  ـــى زمال ـــل عرضـــاً للحصـــول عل ـــة ليقب للبيئ

مـــن جامعـــة ييـــل.  

الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر
أمينـــاً  بافـــان ســـوكديف  2004، عمـــل  عـــام  فـــي 
مؤسســـاً لــــ GIST؛ اتحـــاد الولايـــات الهنديـــة الخضـــراء. 

كمـــا شـــغل فـــي الفتـــرة بيـــن 2008 – 2010 
 :TEEB دراســـات  قســـم  رئيـــس  منصـــب 
اقتصاديـــات النظـــم الإيكولوجيـــة والتنـــوع 
البيولوجـــي. وفـــي الفتـــرة بيـــن 2008 – 2011 
 GEI عمـــل رئيســـاً لمبـــادرة البيئـــة الخضـــراء

التابعـــة لبرنامـــج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة.

ومنـــذ عـــام 2011 تولـــى بافـــان ســـوكديف العمـــل 
مؤسســـاً ورئيســـاً تنفيذيـــاً لشـــركة GIST الاستشـــارية. 
ــاب  ــة بتأليـــف كتـ ــة مرتبطـ ــي حملـ ــل فـ ــي 2012 عمـ وفـ
»المؤسســـة 2020: مجـــال عمـــل متحـــول نحـــو اقتصـــاد 
الغـــد« الصـــادر عـــام 2012 عـــن »آيلانـــد بـــرس« فـــي 
واشـــنطن دي ســـي فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، 
ـــه ســـوكديف عـــن فكـــرة رئيســـة هـــي أن  ـــر في ـــذي يعبّ وال

مؤسســـاتنا الحاليـــة غيـــر مصممـــة لمواكبـــة 
اقتصـــاد الغـــد.

وإذ يشـــكل القطـــاع الخـــاص نســـبة ثلثـــي 
ــي  ــدي الحقيقـ ــإن التحـ ــي، فـ ــاد العالمـ الاقتصـ
اقتصـــاد  تقديـــم  علـــى  القـــدرة  فـــي  يكمـــن 
ـــفٍ ومســـتدام. لكـــن أمـــام  ـــف، أخضـــر، مكت نظي
المســـتقبلي  الاقتصـــاد  هـــذا  إلـــى  الوصـــول 

توجـــد مجموعـــة مـــن العوائـــق التـــي يمكـــن تلخيـــص 
بعضهـــا بالاســـتخدام المفـــرط للنفـــوذ، والاســـتمرار فـــي 
اســـتخدام الإعلانـــات التجاريـــة بطريقـــة غيـــر مســـؤولة، 
مصالـــح  علـــى  فقـــط  والتركيـــز  المفـــرط،  التكسّـــب 
أصحـــاب الأســـهم علـــى حســـاب مصلحـــة المجتمـــع 

نـال جائــزة »الكوكب الأزرق« عام 2016

الخـــاص  المستشـــار  منصـــب  ســـوكديف  تقلـــد   
ــج  ــة لبرنامـ ــر التابعـ ــاد الأخضـ ــادرة الاقتصـ ورئيـــس مبـ
الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة، وهـــي مجموعـــة رئيســـة مـــن 
أن  لإثبـــات  تهـــدف  التـــي  المتحـــدة  الأمـــم  مشـــاريع 
ــل  ــو، بـ ــى النمـ ــاً علـ ــس عبئـ ــادات ليـ ــر« الاقتصـ »تخضيـ
إنـــه محـــرك جديـــد لتنميـــة الثـــروة وزيـــادة العمالـــة 

اللائقـــة والحـــد مـــن الفقـــر المســـتمر.  

النشأة والخلفية الأكاديمية 
ــة  ــي الهنديـ ــة دلهـ ــي مدينـ ــوكديف فـ ــان سـ ــد بافـ ولـ
فـــي 30 مـــارس 1960. ســـافر إلـــى سويســـرا مبكـــراً 
ـــي  ـــام 1976.  درس ف ـــان ع ـــج دو ليم ـــى كولي وانتســـب إل
جامعـــة دوفـــر البريطانيـــة عـــام 1978، وانتقـــل إلـــى 
جامعـــة أكســـفورد البريطانيـــة العريقـــة عـــام 1981. فـــي 
عـــام 1983 درس فـــي معهـــد المحاســـبين القانونييـــن 

يشـــغل بافـــان ســـوكديف منصـــب ســـفير 
النوايـــا الحســـنة لبرنامـــج الأمـــم المتحـــدة 
للبيئـــة، وأميـــن مؤسّـــس لاتّحـــاد الولايـــات 
تـــي«،  إس  آي  »جـــي  الخضـــراء  الهنديّـــة 
لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  والمؤســـس 

أنـــه عضـــو  تـــي للاستشـــارات«. كمـــا  »جـــي آي إس 
زميـــل فـــي كليّـــة »ديفنبـــورت« فـــي جامعـــة ييـــل. وقـــد تـــمّ 
ــق  ــال المنطـ ــدة فـــي مجـ ــه الرائـ ــبب أبحاثـ ــاره بسـ اختيـ
الاقتصـــادي والمقاييـــس العمليّـــة للانتقـــال إلـــى مـــا 
وخـــلال  الشـــامل«.  الأخضـــر  »الاقتصـــاد  يســـمّيه 
مســـيرته المهنيـــة الزاخـــرة بالإنجـــازات؛ لفـــت الانتبـــاه 
فـــي  الشـــركات  تؤديهـــا  التـــي  الدقيقـــة  الأدوار  إلـــى 
هـــذا الانتقـــال، وبرهـــن عـــن كيفيّـــة توجيـــه خدمـــات 
المنظومـــة البيئيّـــة للحصـــول علـــى سياســـات عامـــة 

أعمـــال محسّـــنة. وممارســـات 

وأســـهم مـــن خـــلال تطويـــر مقاييـــس للاســـتدامة 
للشـــركات علـــى الصعيدَيـــن المحلـّــي والوطنـــي، فـــي 

تســـريع التقـــدّم نحـــو اقتصـــاد أخضـــر شـــامل.
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تهـــدف الجهـــة المانحـــة، وهـــي مؤسســـة »أســـاهي 
جـــلاس فاونديشـــن« إلـــى الإســـهام فـــي خلـــق مجتمـــع 
ـــة للحضـــارة الإنســـانيّة مـــن خـــلال  ـــروة الأصيل ـــل الث يتناق
ـــي العلـــوم والتكنولوجيـــا،  دعـــم أبحـــاث متقدّمـــة فـــي مجالَ
ـــة  ـــود لحـــلّ المشـــاكل البيئيّ ـــراف بالجه ـــن خـــلال الاعت وم
ــاهي  ــيس »أسـ ــمّ تأسـ ــة. تـ ــولاً عالميّـ ــتدعي حلـ ــي تسـ التـ
جـــلاس فاونديشـــن« فـــي عـــام 1933 تحـــت اســـم مؤسّســـة 
»أســـاهي كيميـــكال إندســـتري بروموشـــن« احتفـــالاً بالعيـــد 

ـــه جـــي ســـي أســـاهي جـــلاس«. الــــ25 لشـــركة »إي

وخـــلال نصـــف قـــرن مـــن عملهـــا، ركّـــزت المؤسســـة 
بشـــكلٍ أساســـي علـــى احتضـــان الأبحـــاث فـــي مجـــال 
وســـعت   ،1990 عـــام  وفـــي  التطبيقيّـــة.  الكيميـــاء 

المؤسســـة نطـــاق نشـــاطاتها وبـــدأ برنامـــج 
وحصلـــت  بهـــا.  الخـــاص  التوصيـــات 
جـــلاس  »أســـاهي  مؤسســـة  اســـم  علـــى 

فاونديشـــن«.

اليـــوم  الأساســـيّة  نشـــاطاتها  وتضـــمّ 
والمبـــادرات  والتوصيـــات  للمنـــح  برامـــج 
قيـــم  لتحقيـــق  الموجهـــة  العالميـــة 

البيئـــة.  علـــى  المحافظـــة 

ومنـــذ تأسيســـها عـــام 1992، تختـــار 
لجنـــة الجائـــزة  فائزَيـــن  اثنيـــن ســـنوياً. 
وفـــي عـــام 2016، وقـــع الاختيـــار علـــى 
الهندي-السويســـري  والمفكـــر  الباحـــث 
بافـــان ســـوكديف فـــي مجـــال الاقتصـــاد 
بورنـــر،  ماركـــوس  والسويســـري  البيئـــي، 
وهـــو أســـتاذ فـــي جامعـــة غلاســـكو والمديـــر 
فرانكفـــورت  جمعيّـــة  لبرنامـــج  الســـابق 

للحيوانـــات فـــي إفريقيـــا. 

تعريف بالجائزة
ـــت، نقـــرأ  ـــى شـــبكة الانترن ـــا  الرســـمي عل فـــي موقعه
ضمـــن التعريـــف بالجائـــزة: »الأرض كوكبنـــا الجميـــل، 
وهـــو موطـــن لمجموعـــة واســـعة ومتنوعـــة مـــن الكائنـــات 
الحيـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن أحـــد هـــذه الأنـــواع قـــد خلـــق 
تشـــمل  مشـــاكل  البيئيـــة؛  المشـــاكل  مـــن  مجموعـــة 
الاحتـــرار العالمـــي، الأمطـــار الحمضيـــة، نفـــاذ الأوزون، 
إلـــى  إضافـــة  المطيـــرة.  المداريـــة  الغابـــات  وتدميـــر 
ــال  ــي حـ ــات. وفـ ــار والمحيطـ ــوث الأنهـ ــي تلـ ــبب فـ التسـ
عـــدم العمـــل علـــى تغييـــر هـــذا الوضـــع، فـــإن مـــن المتوقـــع 
ـــاً بالشـــكل الكافـــي لدعـــم  ألا يصبـــح هـــذا الكوكـــب صحي
الحيـــاة والحفـــاظ عليهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك حيـــاة البشـــر. 
لقـــد آن الأوان لكـــي نعمـــل علـــى حمايـــة الأرض حتـــى 

ــة«. ــال القادمـ ــا للأجيـ ــا ونقلهـ ــن تهيئتهـ ــن مـ نتمكـ

وتأتـــي تســـمية الجائـــزة بــــ »الكوكـــب الأزرق« اقتباســـاً 
مـــن التعبيـــر الـــذي قالـــه رائـــد الفضـــاء الروســـي يـــوري 
غاغاريـــن خـــلال رحلتـــه الأولـــى إلـــى الفضـــاء »فـــي 12 

أبريـــل 1961« حيـــن قـــال »الأرض زرقـــاء«. 

رمز ودلالة
يرمـــز شـــعار جائـــزة الكوكـــب الأزرق 
ــوم  ــي يقـ ــة التـ ــة والدؤوبـ ــطة الحثيثـ للأنشـ
بهـــا النـــاس مـــن أجـــل حمايـــة كوكـــب الأرض 
ــاء  ــة الزرقـ ــل الخلفيـ ــه. تمثـ ــاظ عليـ والحفـ
والبيضـــاء المحيطـــة بالشـــكل فـــي الوســـط 
جُمعـــت  وقـــد  الجـــوي.  والغـــلاف  المـــاء 
دلالات النـــاس، الأرض والفضـــاء فـــي هـــذا 
ــي  ــرة فـ ــة الكبيـ ــن الرغبـ ــر عـ ــز كتعبيـ الرمـ

ــا.  ــة عالمنـ حمايـ

أمـــا المجسّـــم الـــذي يمُنـــح للفائزيـــن 
اليابانـــي  الفنـــان  تصميـــم  مـــن  فهـــو 
كويشـــيرو كاواكامـــي، وهـــو رائـــد فـــي فـــن 
الزجـــاج فـــي اليابـــان. وقـــد صمّـــم هـــذا 
المجسّـــم ليحمـــل رمـــز الأرض والغـــلاف 
ـــم بســـيط وشـــفاف  الجـــوي. وهـــو ذو تصمي
ــن  ــجام بيـ ــن الانسـ ــل عـ ــكل جميـ ــر بشـ يعبـ

الحيـــاة والبيئـــة. 

أُطلقـــت جائـــزة »الكوكـــب الأزرق« فـــي عـــام 1992، وهـــو 
العـــام الـــذي عُقـــدت فيـــه قمّـــة الأرض فـــي ريـــو دي جانيـــرو 
إلـــى تكريـــم الأفـــراد والمنظمـــات  فـــي البرازيـــل. وتهـــدف 
البيئيّـــة  المشـــاكل  حـــلّ  تجـــاه  المميّـــزة  الإســـهامات  ذوي 

العالميّـــة. 

جائزة »الكوكب الأزرق«
تدعم الانسجام بين الحياة والبيئة

ككل. ويشـــير ســـوكديف إلـــى أن 
هـــذه الشـــركات ســـتكون ربحيـــةً 
الاكتفـــاء  وســـتحقق  بالتأكيـــد، 

المطلـــوب.

رأس  ســـتخلق  أنهـــا  كمـــا 
عبـــر  وبشـــري  اجتماعـــي  مـــال 
وخلـــق  الموظفيـــن  تدريـــب 
جديـــدة  اجتماعيـــة  منظومـــة 
بيـــن  العلاقـــة  علـــى  تقـــوم 
الموظـــف والمســـتهلك. وعـــلاوة 
ـــة  ـــا ســـتكون فعال ـــى هـــذا، فإنه عل

ومؤثـــرة فـــي اســـتخدام المـــوارد وســـتنجح فـــي تقديـــم 
اقتصـــاد المســـتقبل. لكـــن للوصـــول إلـــى هـــذا وتحقيقـــه، 
ــد  ــبة والقواعـ ــد المحاسـ ــر قواعـ ــا تغييـ ــيتوجب علينـ سـ
الضريبيـــة المعمـــول بهـــا، ناهيـــك عـــن التغييـــر الـــلازم 
ــلان  ــل الإعـ ــل وجعـ ــاد والتمويـ ــرق إدارة الاقتصـ ــي طـ فـ

أكثـــر. مســـؤولاً  التجـــاري 

ــن المجتمــع  ــر بي ــق تعــاون مؤث ــة تحقي وكل هــذا بغي
والشــركات مــن أجــل الوصــول إلــى الاقتصــاد الأخضــر. 

كتب ومقالات
عمـــل  مجـــال   :2020 »المؤسســـة  إلـــى  إضافـــة 
لبافـــان  صـــدر  الغـــد«،  اقتصـــاد  نحـــو  متحـــول 
ســـوكديف كتـــاب »لمـــاذا المؤسســـة 2020؟ دراســـة 
ــن  ــي« عـ ــد التالـ ــي العقـ ــدة فـ ــة الجديـ ــة المؤسسـ حالـ
منشـــورات »آيلانـــد بـــرس« فـــي واشـــنطن دي ســـي عـــام 

.2012
ـــي  ـــام 2010 ف ـــي ع ـــك، ف ـــل ذل ـــد شـــارك قب وكان ق
تأليـــف كتـــاب »TEEB« اقتصاديـــات النظـــم الإيكولوجية 
الإيكولوجيـــة  المؤسســـات  البيولوجـــي:  والتنـــوع 
والاقتصاديـــة« عـــن منشـــورات »إرثســـكان« التابعـــة 
لمجموعـــة تايلـــر& فرانســـيس فـــي لنـــدن وواشـــنطن. 

ــن  ــد مـ ــي العديـ ــوكديف فـ ــم سـ ــر اسـ ــا يحضـ كمـ
المقـــالات المتنوعـــة المنشـــورة فـــي مجـــلات ودوريـــات 
 »Economist«و  »Nature« مجلتـــي  مثـــل  متعـــددة، 
دوريـــات  إلـــى  إضافـــة   .»Guardian« وصحيفـــة 
مـــن  يعـــدّ  الـــذي  البيئـــي  بالاقتصـــاد  متخصصـــة 
ـــد  ـــة العدي ـــي كتاب ـــث شـــارك ف رواده الأساســـيين. حي
مـــن الأبحـــاث الأكاديميـــة الرصينـــة والتقاريـــر التـــي 
تبنتهـــا الأمـــم المتحـــدة فـــي برامجهـــا ومبادراتهـــا 

المتعلقـــة بالبيئـــة. 

جوائز وتشريفات
مـــن  العديـــد  علـــى  ســـوكديف  بافـــان  حصـــل 
الجوائـــز العالميـــة المرموقـــة، منهـــا اختيـــاره شـــخصية 
 .Environmental Finance العـــام )2010( مـــن موقـــع
وحصولـــه علـــى زمالـــة مكلوســـكي مـــن جامعـــة ييـــل عـــام 
2011. وفـــي العـــام ذاتـــه، حصـــل علـــى ميداليـــة معهـــد 
ـــن  ـــدن. عيّ ـــي لن ـــا )IEEM( ف ـــة والإيكولوجي الإدارة البيئي
فـــي 2012 ســـفيراً للنوايـــا الحســـنة لبرنامـــج الأمـــم 
ــرغ«  ــزة »غوتنبـ ــي 2013 جائـ ــال فـ ــة. ونـ ــدة للبيئـ المتحـ

للتنميـــة المســـتدامة.

وفـــي 2016، نـــال جائـــزة »الكوكـــب الأزرق« التـــي 
تمنحهـــا مؤسّســـة »أســـاهي جـــلاس فاونديشـــن« لتكريـــم 
ــاه  ــزة تجـ ــهامات المميّـ ــات ذوي الإسـ ــراد والمنظمـ الأفـ
حـــلّ المشـــاكل البيئيّـــة العالميّـــة. وجـــاء اختيـــاره لكونـــه 
فـــي تطويـــر الأســـاس المنطقـــي الاقتصـــادي  رائـــداً 
والمقاييـــس العمليـــة للانتقـــال إلـــى اقتصـــاد أخضـــر 
ـــدور الحاســـم  ـــى ال ـــاه إل ـــدوره فـــي لفـــت الانتب شـــامل. ول
الـــذي تقـــوم بـــه المؤسســـة فـــي هـــذا التحـــول. وعملـــه 
مســـتوى  علـــى  الاســـتدامة  مقاييـــس  تطويـــر  علـــى 

الشـــركات والمقاطعـــات والقطاعـــات الوطنيـــة. 

أقيمـــت مراســـم منـــح الجائـــزة فـــي طوكيـــو فـــي 16 
نوفمبـــر 2016، وقـــال ســـوكديف فـــي كلمتـــه: »فـــي نهايـــة 
ــق الســـلام  ــانية تحقيـ ــة الإنسـ ــاف، إذا كانـــت غايـ المطـ
مـــع الطبيعـــة، فـــإن هـــذه الخطـــوة يجـــب أن تبـــدر مـــن 
كل واحـــد منـــا. لقـــد حاولـــت علـــى مـــر الســـنين أن أفهـــم 
الطـــرق التـــي يتـــرك بهـــا الفقـــر والثـــروة علـــى مســـتوى 
الأســـرة  تلـــك الآثـــار والعلامـــات المميـــزة علـــى الطبيعـــة.  
لذلـــك، إنـــه لشـــرف عظيـــم وســـرور كبيـــر بالنســـبة لـــي 
أن يتـــم الاعتـــراف بالمنظـــور الـــذي حاولـــت إدخالـــه فـــي 
ـــزة«. ـــا الجماعـــي مـــن خـــلال منحـــي هـــذه الجائ تفكيرن
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ومضات - خاص: 
تحقيقـــه  ســـنغافورة  اســـتطاعت  مـــا  اعتبـــار  يمكـــن 
خـــال فتـــرة تمتـــد عبـــر خمســـة عقـــود، مـــن بلـــدٍ تظهـــر 
إلـــى  والأميـــة،  والبطالـــة  للفقـــر  عاليـــة  معـــدلات  فيـــه 
ــواً فـــي العالـــم،  واحـــد مـــن أقـــوى وأســـرع الاقتصـــادات نمـ
درســـاً مهمـــاً فـــي التنميـــة والبنـــاء، فقـــد حققـــت قفـــزة 
هائلـــة فـــي التطـــور لتمتلـــك ســـادس أكبـــر معـــدل للناتـــج 
للبطالـــة  معـــدل  مـــع  العالـــم،  فـــي  للفـــرد  المحلـــي 
للمركـــز  الجذابـــة  الصـــورة  هـــذه  وراء  2% فقـــط.  بلـــغ 
كيـــف  تفسّـــر  أخـــرى  صـــورة  ثمـــة  الرائـــد،  الاقتصـــادي 
أمكـــن لذلـــك المجتمـــع أن يتطـــور بهـــذه الوتيـــرة، إذ إن 
NSU تعـــدّ الأفضـــل فـــي  جامعـــة ســـنغافورة الوطنيـــة 

عالميـــاً.  متقـــدم  بترتيـــب  وتحظـــى  آســـيا، 

داخــل  ورواد صناعييــن  قــادة  مــع  شــراكات  إلــى  إضافــة 
البــلاد وخارجهــا. كمــا تركــز مــن خــلال المناهــج الصارمــة 
علــى تمكيــن الطــلاب مــن التفكيــر بشــكل نقــدي فــي مختلــف 
والمغامــرة.  والحنكــة  بالشــجاعة  والتحلــي  التخصصــات، 
كمــا تلهمهــم للتحلــي بالمســؤولية تجــاه مجتمعهــم كمواطنيــن 
ــي فحســب، وإنمــا فــي المجتمــع  ليــس فــي المجتمــع المحل

العالمــي. 

أرقام
تضــم جامعــة ســنغافورة الوطنيــة 17 كلية: 14 لدراســات 

مــا قبــل التخــرج و4 لمــا بعــد التخــرج. كمــا 
قطاعــات  فــي  أبحــاث  مركــز   30 تشــمل 
العلــوم  الطبيــة،  العلــوم  مثــل  مختلفــة 
تكنولوجيــا  الهندســة،  الفيزيــاء،  الطبيعيــة، 
الســلكية  الاتصــالات  الهندســة،  النانــو، 
ــوم  ــا المعلومــات، العل واللاســلكية، تكنولوجي
والبحــوث  الاجتماعيــة،  والعلــوم  الإنســانية 

بالدفــاع.  المتعلقــة 
تــم فــي هــذه المراكــز البحثيــة تســجيل 521 بــراءة 
ــزة  ــل 2016(، ونالــت 122 جائ ــى 20 أبري ــراع )حت اخت
بحثيــة )حتــى 26 مايــو 2016( ونشــرت 8341 ورقــة 

ــو 2016(.  ــى 8 يوني ــة )حت بحثي
ــة بحســب تقريرهــا الســنوي  ــل الجامع وصــل تموي
لعــام 2016 إلــى قرابــة 4 مليــارات دولار ســنغافوري 
)مــا يعــادل حوالــي 2.86 مليــار دولار أمريكــي(. تضــم 
الجامعــة 28 ألــف طالــب فــي مرحلــة مــا قبــل التخــرج، 
و10 آلاف طالــب خرّيــج. يبلــغ عــدد أفــراد طاقــم العمــل 

2400 شــخصٍ فــي الكليــات، 3500 شــخصٍ 
فــي  شــخصٍ   3100 الأبحــاث،  مراكــز  فــي 
شــخصٍ  و2300  والمهنــي  التنفيــذي  القطــاع 

ــة.  ــي المجــالات العام ف

أسماء
قدّمــت جامعــة ســنغافورة الوطنيــة العديــد 

»الأعمــال،  كافــة  المجــالات  فــي  الكبيــرة  الأســماء  مــن 
والعلــوم،  الطــب  الأكاديمــي،  المجــال  السياســة،  القانــون، 
الرياضــة، الديــن، والإعــلام«. مــن هــذه الأســماء: رئيــس 
ومارغريــت  محمــد،  مهاتيــر  الأســبق  الماليــزي  الــوزراء 
ــة الصحــة  ــام لمنظم ــر الع ــت منصــب المدي ــي تول تشــان الت
العالميــة بيــن 2007 و 2013. كمــا يبــرز اســم الأميــن العــام 
الأســبق لمنظمــة الأمــم المتحــدة كوفــي عنــان، الــذي دُعــي 
فــي 2009 لتولّــي منصــب بروفيســور فــي مدرســة لــي كــوان 
يــو للسياســات العامــة التابعــة لجامعــة ســنغافورة الوطنيــة. 

تمكّن الطلاب من 
التفكير النقدي 
وتدعوهم إلى التحلي 
بالشجاعة والحنكة 
والمغامرة

تحمل برامجها 
التعليمية قيماً 
تتجاوز مجرد اكتساب 
المعرفة من خلال 
الكتب والنظريات

سجلت برامجها البحثية 521 براءة اختراع ونالت 122 جائزة 

جامعة سنغافورة الوطنية
مركز علميّ رائد في آسيا

ومضات - السنة الرابعة - العدد السابع والثلاثون

ســنغافورة  لجامعــة  الرئيــس  الجامعــي  الحــرم  يقــع 
الوطنيــة فــي جنــوب غــرب ســنغافورة، فــي منطقــة متاخمــة 
لـــ »كنــت ريــدج«، بمســاحة تصــل لـــ 150 هكتــاراً. أمــا الحــرم 
الجامعــي فــي بوكيــت تيمــا فيضــمّ كليــة الحقــوق، مدرســة لــي 
ــدة. فيمــا  ــة عدي ــو للسياســات العامــة ومعاهــد بحثي كــوان ي
تقــع كليــة الطــب فــي المنطقــة الثالثــة وهــي حــرم أوتــرام. 

الرؤية والمهمة 
تتلخــص رؤيــة جامعــة ســنغافورة الوطنيــة فــي العمــل 
الجــاد للحفــاظ علــى مكانتهــا الرائــدة كمركــز علمــيّ فــي 
ــى المســتقبل.  ــي عل ــر الإيجاب آســيا، والاســتمرار فــي التأثي
أمــا مهمتهــا فهــي العمــل علــى تغييــر الطريقــة الســائدة فــي 
تفكيــر النــاس وأســلوب فعلهــم للأشــياء وإضفــاء التجديــد 
أمــا  والخدمــات.  والبحــث  التعليــم  خــلال  مــن  والابتــكار 
ــان تشــوان  ــة، بحســب كلام البروفيســور ت ــادة الأكاديمي القي
يــرأس الجامعــة منــذ عــام 2008، فتحمــل توجهــاً  الــذي 
ــن المســتقبليين،  ــة الخريجي ــى رعاي ــز عل محــدداً هــو التركي
وتعزيــز التأثيــر الفاعــل للأبحــاث والعمــل لأن تصبــح جامعــة 
NUS الأكثــر حيويــة وتميــزاً فــي ســنغافورة والعالــم عبــر 

مختلــف القطاعــات والنظــم.

أكثر من اكتساب المعارف
تحمــل  أن  علــى  الجامعــة  رســالة  تقــوم 
برامجهــا التعليميــة قيمــاً تتجاوز مجرد اكتســاب 
ــي  ــات. فه ــب والنظري ــن خــلال الكت ــة م المعرف
تــزود الطــلاب بالمهــارات الحياتيــة المطلوبــة 

ــى  لتحقيــق مســتقبل أفضــل. تعمــل الجامعــة عل
ومراكــز  جامعــات  مــع  التعــاون  فــرص  تقديــم 

المتحــدة.  والولايــات  الغــرب  فــي  رائــدة  أبحــاث 

طبيــة  كمدرســة  الوطنيــة  ســنغافورة  جامعــة  بــدأت 
طالبــاً   23 تضــم  وكانــت   ،1905 عــام  فــي  متواضعــة 
ــى 1949 اســم  ــن 1905 حت ــرة بي ــت فــي الفت فقــط. حمل
اســمها  تحــول  ثــم  للطــب.  الســابع  إدوارد  الملــك  كليــة 
بيــن 1949 و 1962 إلــى جامعــة مالايــا، فــرع ســنغافورة، 
ثــم جامعــة ســنغافورة بيــن 1962 و1980. لتصبــح منــذ 
 .NUS 1980 معروفــة باســم جامعــة ســنغافورة الوطنيــة
حاليـــاً، تعـــدّ الجامعـــة مـــن الأبـــرز علـــى المســـتوى 
القـــاري والعالمـــي، إذ إنهـــا حققـــت معـــدّلات عاليـــة فـــي 
 QS تصنيـــف  مثـــل  المعروفـــة  الأكاديميـــة  المؤشـــرات 
ففـــي  العالـــي.  للتعليـــم  تايمـــز  وتصنيـــف  للجامعـــات، 

جامعـــة  جـــاءت  الأول  التصنيـــف 
فـــي  الوطنيـــة  ســـنغافورة 
ـــى  ـــاً والأول ـــة 12 عالمي المرتب
تصنيـــف  وفـــي  آســـيوياً. 
تايمـــز جـــاءت فـــي المرتبـــة 
24 عالميـــاً والأولـــى آســـيوياً. 
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الوشق.. 
يعيش فـــي التـــلال والجبــــال
 الشمالية فقط بدولة الإمارات

لا يعتبر من 
السنوريات التي 
تشكّل خطراً على 
الإنسان إلا في حال 
تعرضه للأذى

عضلات ساقيه 
الخلفيتين تمكّنه 
من القفز ثلاثة 
أمتار في الهواء

ومضات: رامي زين الدين
أحـــــــــــــد  تشاهـــــــد  وأنـــــــــت  تخــــــال 
أن  الوشـــق  حيـــوان  عـــن  الوثائقيـــة  الأفـــام 
كغيـــره  عاديتـــان  قدمـــان  وليـــس  جناحيـــن  لديـــه 
المعـــروف  الحيـــوان  هـــذا  يمتلـــك  إذ  الســـنوريات،  مـــن 
القفـــز والارتقـــاء  فـــي  بانطوائيتـــه وخجلـــه، مهـــارة فريـــدة 
تصـــل إلـــى ارتفـــاع ثاثـــة أمتـــارٍ، فهـــو قـــطّ متخّصـــص فـــي 
اصطيـــاد الطيـــور وهـــي محلّقـــة فـــي الهـــواء، مســـتغاً صفاتـــه 
الحيوانـــات. مـــن  غيـــره  عـــن  بهـــا  يتميّـــز  التـــي  الجســـدية 
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عبـــر هـــذا التقريـــر ســـنقوم بالولـــوج أكثـــر إلـــى 
العالـــم الســـرّي لحيـــوان الوشـــق الصحـــراوي، المفتـــرس 

المثيـــر للفضـــول والدّهشـــة والمهـــدّد بالانقـــراض.

أسماء متعددة
ـــوق، كمـــا يحـــدث تداخـــل  ـــذا المخل ـــدد الأســـماء له تتع
كبيـــر بيـــن أنـــواع متشـــابهة منـــه، بعـــض الـــدول يطلـــق 

عليـــه الوشـــق والبعـــض الآخـــر يطلـــق مســـميات 
أخـــرى، ونـــورد هنـــا المســـميات وميـــزة كل نـــوع، 
ـــاق الأرض، والوشـــق  أبرزهـــا فـــي التشـــابه هـــو عنّ
الأوراســـي، وهـــو أكبـــر أنـــوع الأوشـــاق، ويعـــود 
والســـيبيرية.  الأوروبيـــة  الغابـــات  إلـــى  أصلـــه 
بنـــي  فـــراء  جســـده  يغطـــي  الصيـــف،  خـــلال 
ــه  ــتاء، فإنـ ــي الشـ ــا فـ ــبياً، أمـ ــر نسـ ــر قصيـ محمـ

يســـتبدله بفـــراء بنـــي مائـــل إلـــى الرمـــادي أكثـــر ســـمكاً. 
وهنـــاك الوشـــق الكنـــدي يعيـــش فـــي الغابـــات ومناطـــق 
أمريـــكا  مناطـــق  وبعـــض  وألاســـكا  كنـــدا  فـــي  التنـــدرا 
الشـــمالية، وهـــو حيـــوان بـــارع فـــي التســـلق والســـباحة. أمـــا 
الوشـــق الأيبيـــري هـــو أكثـــر نـــوع مـــن الســـنوريات مهـــدد 

ـــا  ـــوب أوروب ـــى جن ـــه إل ـــود أصل ـــراض، ويع بالانق
هـــذا  انقـــرض  وإذا  أيبيريـــا،  جزيـــرة  وشـــبه 
الوشـــق فإنـــه ســـيكون أول ســـنوري منقـــرض 
قبـــل  انقـــرض  الـــذي  الســـيفي  النمـــر  منـــذ 
عشـــرة آلاف ســـنة، وهنـــك أيضـــاً البوبـــكات 
الـــذي يطلـــق عليـــه الوشـــق الكميـــت يقطـــن 
ــتقاً  ــاً مشـ ــاك 12 نوعـ ــمالية، وهنـ ــكا الشـ أمريـ
والولايـــات  كنـــدا  جنـــوب  مـــن  كل  فـــي  منـــه 

المتحـــدة وشـــمال المكســـيك، وهـــو حيـــوان مفتـــرس قابـــل 
ــكل  ــا أن لـ ــة. كمـ ــات الصنوبريـ ــي الغابـ ــش فـ ــف يعيـ للتكيـ
نـــوع مـــن الأنـــواع المذكـــورة ســـمات مختلفـــة عـــن الأخـــرى، 
ـــا  ـــا فـــي الاســـم والشـــكل. وهن ـــة مـــن بعضه ـــدت قريب وإن ب
ـــي  ـــراض ف ـــدد بالانق ـــى الوشـــق الصحـــراوي المه ـــز عل نرك

شـــبه الجزيـــرة العربيـــة.

قط بهلوان مهدّد بالانقراض
في الجزيرة العربية
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الانتشار الجغرافي
يعيـــش الوشـــق الصحـــراوي بشـــكلٍ محـــدود نســـبياً 
ــد  ــة، وقـ ــرة العربيـ ــبه الجزيـ ــي شـ ــن فـ ــت الراهـ ــي الوقـ فـ
ـــة  ـــه الانطوائي ـــادر مشـــاهدته نظـــراً لطبيعت ـــن الن ـــح م أصب
واقترابـــه مـــن الانقـــراض، كمـــا أنّ لـــه وجـــوداً أكبـــر فـــي 
جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى فـــي القـــارة الأفريقيـــة، وينتشـــر 
بأعـــداد قليلـــة فـــي رقـــعٍ جغرافيـــة أخـــرى مـــن العالـــم، 
ذات  الجافـــة  المناطـــق  فـــي  العيـــش  الوشـــق  ويفضّـــل 
ــرة  ــجيرات الصغيـ ــا الشـ ــي تحفهـ ــة التـ ــة الصخريـ الطبيعـ
ــد  ــان. ويوجـ ــود الإنسـ ــن وجـ ــو مـ ــي تخلـ ــراش، والتـ والأحـ
الوشـــق فـــي دولـــة الإمـــارات فـــي التـــلال والجبـــال الشـــمالية 
ـــران  ـــى الثدييـــات التـــي تتـــدرج مـــن الفئ فقـــط، ويتغـــذى عل

ــور والزواحـــف. إلـــى الغـــزلان، إلـــى جانـــب الطيـ

سرعة وخفّة
ـــوان الوشـــق،  ـــه حي ـــذي يتّصـــف ب ـــر ال رغـــم الحجـــم الصغي
إلا أنـــه قـــوي البنيـــان ويســـتطيع العـــدو بســـرعة تصـــل إلـــى 
ثمانيـــن كيلومتـــراً فـــي الســـاعة، ويبـــذل الوشـــق جهـــداً 

ـــد القفـــز فـــي الهـــواء لالتقـــاط فريســـته،  ـــراً عن ـــاً كبي عضلي
فعلـــى الرغـــم مـــن أن طولـــه قصيـــر نســـبياً إلا أنّ عضـــلات 
ــي  ــار فـ ــة أمتـ ــز ثلاثـ ــن القفـ ــه مـ ــن تمكّنـ ــاقيه الخلفيتيـ سـ
الهـــواء ليصطـــاد طائـــراً محلقـــاً علـــى ارتفـــاع منخفـــص، 
ـــات  ـــى الأرض تنضـــم البطان ـــوط الصعـــب عل ـــل الهب ولتحمّ

فـــي كفّـــه لتمتـــص الصدمـــات.

سلاح فتّاك
حواســـه  بـــكل  فريســـته  تتبـــع  الوشـــق  يســـتطيع 
ومنبهاتـــه، فلديـــه حاســـة شـــم قويـــة وعينـــان تمكنانـــه 
ـــار والظـــلام، ولكـــن ســـلاحه الســـري  ـــد فـــي النه مـــن الصي
ـــاك هـــو أذنـــاه الممدودتـــان والحساســـتان جـــداً اللتـــان  الفتّ
يتحكّـــم بهمـــا مـــا لا يقـــل عـــن ســـبع وعشـــرين عضلـــة، 
ــتقل  ــكل مسـ ــق تحريـــك كل أذن بشـ ــتطيع الوشـ حيـــث يسـ
ـــى مســـافةٍ  ـــك إل ـــع فريســـته، وذل ـــد موق ـــن تحدي ـــن م ليتمكّ
تصـــل لســـتّمئة قـــدم، وعندمـــا يصطـــاد الوشـــق فريســـته 
يضغـــط فـــوراً علـــى القصبـــة الهوائيـــة لتختنـــق الفريســـة 
ـــة الســـوداء مـــن العلامـــات  ـــدّ الآذان العنقودي مباشـــرة. وتع
المميـــزة للوشـــق، والتـــي تفسّـــر أصـــل الاســـم المشـــتق مـــن 

التركيـــة »karakulak« وتعنـــي »الأذن الســـوداء«.

قدرة على التخفّي
يتميـــز حيـــوان الوشـــق بأذنيـــه الســـوداوين المميزتيـــن 
ــر  ــزه عـــن كثيـ ــه التـــي تميّـ ــارزة علـــى وجهـ ــات البـ والعلامـ
مـــن أشـــباهه فـــي عائلـــة القطـــط، ويتميّـــز أيضـــاً بعضلاتـــه 
القويـــة ورشـــاقته، ويتمتّـــع أيضـــاً بالقـــدرة علـــى القفـــز 
لاصطيـــاد أكثـــر مـــن طائـــر واحـــد أثنـــاء طيرانـــه قريبـــاً مـــن 
ـــة التـــي يعيـــش  الأرض، ويختلـــف لـــون جســـمه حســـب البيئ

فيهـــا. فالوشـــق المنتشـــر فـــي الجزيـــرة العربيـــة مثـــلًا 
يمنحـــه لونـــه المشـــابه للـــون الأرض، القـــدرة علـــى التخفـــي، 
وكذلـــك يســـاعده علـــى الانقضـــاض علـــى فريســـته بعـــد أن 
ــاز الوشـــق الصحـــراوي  ــا. ويمتـ ــةٍ منهـ يربـــض علـــى مقربـ
والمتـــدرج  للصفـــرة  المائـــل  القصيـــر  الأحمـــر  بفـــروه 
إلـــى اللـــون الأبيـــض فـــي منطقـــة الذقـــن والعنـــق، وآذانـــه 
المنتصبـــة التـــي يحيـــط بهـــا فـــرو أســـود. وتمتـــاز صغـــار 
الوشـــق ببقـــع مائلـــة للحمـــرة علـــى جوانبهـــا الســـفلية 
ـــع  ـــا عـــدا البق ـــع فيم ـــي هـــذه البق ـــوغ تختف ـــد البل ـــا عن بينم
ـــع طـــول الوشـــق مـــن 45 ســـم  ـــن. ويبل الســـوداء فـــوق العيني

إلـــى 65 ســـم، ويصـــل ذيلـــه إلـــى 30 ســـم.

وحش هادئ
يفضّـــل حيـــوان الوشـــق الاصطيـــاد فـــي المســـاء، ومـــن 
المعـــروف أنّ لـــه ذوقـــاً خاصـــاً فـــي انتقـــاء طعامـــه إذ 
يختـــار الأجـــزاء الداخليـــة مـــن أجســـاد فرائســـه، ويســـتطيع 
ـــى  ـــدون مـــاء، حيـــث يتحصّـــل عل ـــرات ب الوشـــق البقـــاء لفت
ـــز الوشـــق  ـــبٍ آخـــر يتميّ الســـوائل مـــن فرائســـه. ومـــن جان
بقدرتـــه الكبيـــرة علـــى المراوغـــة والغمـــوض؛ إذ يصفـــه 
علمـــاء الحيـــوان بأنّـــه وحـــش هـــادئ جـــداً عندمـــا يكـــون 
غيـــر جائـــع.  وتشـــير الأبحـــاث التـــي أجريـــت علـــى الوشـــق 
ــي  ــه انعزالـ ــه، لأنـ ــيطرة عليـ ــهل السـ ــن السـ ــس مـ ــه ليـ أنـ
بطبعـــه وعاشـــق للوحـــدة، وفـــي الوقـــت ذاتـــه يعتبـــر مـــن 
الحيوانـــات التـــي يمكـــن بعـــد ترويضهـــا الاســـتئناس بهـــا 
وتربيتهـــا فـــي المنـــازل أو اســـتخدامها للصيـــد، فهـــو 
لا يعتبـــر مـــن الســـنوريات التـــي تشـــكّل خطـــراً علـــى 

الإنســـان، إلا فـــي حـــال تعرضـــه لـــلأذى. 

التزاوج
يتكاثـــر الوشـــق علـــى مـــدار العـــام، حيـــث تضـــع الأنثـــى 
ـــد  ـــة جـــراء بع ـــى أربع ـــن واحـــد إل ـــولادة الواحـــدة بي فـــي ال
مـــا يقـــارب 97 يومـــاً مـــن الحمـــل، كمـــا تتـــزاوج الإنـــاث 
ــنّ  ــة لسـ ــون الأفضليـ ــا تكـ ــور فيمـ ــن الذكـ ــد مـ ــع العديـ مـ
الذكـــر وحجمـــه، وتســـتخدم الإنـــاث الكهـــوف أو تجاويـــف 
الأشـــجار أو الجحـــور لوضـــع أطفالهـــا وحمايتهـــا، ويـــزن 
 250  -  198 بيـــن  مـــا  الـــولادة  عنـــد  الوشـــق  صغيـــر 
غرامـــاً، ويبـــدأ الصغـــار فـــي فتـــح عيونهـــم خـــلال فتـــرة 
عشـــرة أيـــام، ويتـــم فطمهـــم بعـــد حوالـــي عشـــرة أســـابيع. 
ويعتبـــر الذكـــر أكبـــر حجمـــاً وخطـــورة، إلا أن الأنثـــى 
تكـــون أشـــرس عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بســـلامة صغارهـــا، 
ويدافـــع الوشـــق عـــن أرضـــه مـــن الدخـــلاء، كمـــا أنـــه يبقـــى 
ـــة  ـــي البري ـــاً، وف ـــى ســـبعة عشـــر عام ـــي الأســـر حت ـــاً ف حي
حتـــى اثنـــي عشـــر عامـــاً. ويتصـــف الوشـــق بأنـــه حيـــوان 
انطوائـــي وانعزالـــي جـــدا؛ً إذ يلتقـــي فقـــط لغـــرض التـــزاوج، 

ــاد  ــة، يصطـ ــورة رئيسـ ــة بصـ ــات الليليـ ــن الحيوانـ ـــو مـ وه
ليـــلًا ويســـتريح فـــي النهـــار، وتذكـــر بعـــض الدراســـات أن 

الوشـــق اســـتعمل عبـــر التاريـــخ لصيـــد الغـــزلان.

مخاطر وتهديدات
تؤكـــد الأبحـــاث التـــي أجريـــت علـــى هـــذا الحيـــوان 
أن نزولـــه مـــن الجبـــال ليـــس لغـــرض مهاجمـــة البشـــر 
إنمـــا دوافعـــه هـــي الجـــوع الشـــديد لنـــدرة الأمطـــار وقلـّــة 
الفرائـــس. فنتيجـــة لنقـــص الغـــذاء فـــي المناطـــق الجبليـــة، 
ــة  ــر الوشـــق إلـــى الاقتـــراب مـــن المناطـــق المأهولـ اضطـ
والبحـــث عـــن الغـــذاء بيـــن مواشـــي الفلاحيـــن، الأمـــر 
الـــذي جعلـــه عرضـــة للاســـتهداف والقتـــل، كمـــا يعتبـــر 
حيـــث  بالتجـــارة،  الراغبيـــن  للصياديـــن  الوشـــق هدفـــاً 

يبـــاع بأســـعار عاليـــة.  تنتشـــر العديـــد مـــن 
ــوان  ــة حيـ ــة لحمايـ ــة الهادفـ ــاريع البيئيـ المشـ
الوشـــق، وقـــد شـــهد مركـــز حمايـــة وإكثـــار 
بالانقـــراض،  المهـــددة  البريـــة  الحيوانـــات 
ــة  ــات الطبيعيـ ــة والمحميـ ــة البيئـ ــع لهيئـ التابـ
فـــي الشـــارقة، العديـــد مـــن حـــالات إكثـــار 
فـــي  أساســـاً  الموضوعـــة  الوشـــق،  قطـــط 

قائمـــة الحيوانـــات المهـــددة بالانقـــراض.
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حياة طويلة وشباب دائم 
الباحثون متفائلون بتحقيق إنجازات في تأخير الشيخوخة

ومضات - عبدالله ميزر:
هـــل مـــن الممكـــن أن يتعـــدى أحدنـــا المئـــة ويكـــون بكامـــل 
قـــواه العقليـــة؟! هـــل مـــن الممكـــن ابتـــكار أســـاليب أو خطـــط 
لإطالـــة العمـــر؟ مـــا هـــي العوامـــل التـــي تلعـــب دوراً كبيـــراً 
فـــي جعلنـــا ننعـــم بالصحـــة والعمـــر المديـــد؟ الجـــواب ربمـــا 
يفاجـــئ الكثيريـــن، ويثيـــر دهشـــتهم، إذ جـــاء علـــى عكـــس مـــا 

تـــم إباغنـــا علـــى مـــدى عقـــود.

فيلم وثائقي يستعرض أسرار العمر المديد

ــوي  ــإن الســر يكمــن فــي رمزهــم الخل ــر، ف إس ســي« للتعمي
مــا عــن الآخريــن، ولكــن يصعــب عليهــم  المختلــف نوعــاً 
الكشــف عــن المتغيــرات الشــائعة فــي الحمــض النــووي التــي 
قــد تســاعدهم علــى تفســير ســبب وصــول البعــض إلــى العمــر 
الطويــل، بالرغــم مــن عــدم اتباعهــم لأي نظــام حياتــي معيــن، 
ممــا دفــع الأطبــاء إلــى إجــراء نفــس مجــال البحــث علــى 
الحيوانــات أيضــاً،  أمــلًا فــي  إيجــاد ســبل جديــدة للوقايــة.

فــي القســم الأخيــر مــن الفيلــم تــم إخضــاع آنيــا تايلــور 
ــام،  ــام لمــدة خمســة أي ــم لتجربــة صي التــي أخرجــت الفيل
والتــي مــن شــأنها أن تقــدم فوائــد عميقــة لتعزيــز الحيــاة 
ــاول خلطــة  ــى تن ــا عل ــم إجباره وتحــدي الشــيخوخة؛ إذ ت
مــن الحســاء والشــاي وحصــص غذائيــة صغيــرة طــوال 
أجراهــا  التــي  الخطــة  إلــى  اســتناداً  الخمســة،  الأيــام 
مــن   %11 الفئــران، حيــث زادت عمومــاً  العلمــاء علــى 
ــة ببعــض  ــة الإصاب ــران، وخفضــت مــن احتمالي عمــر الفئ
الأمــراض والالتهابــات كل هــذا نتــج عــن آثــار الصــوم عــن 
الأنســولين وإنتــاج الجلوكــوز وفقــدان الــوزن، كمــا أن تعــداد 

ــاً. ــدم البيضــاء كان رائع ــا ال خلاي

الفيلــم ليســت تحقيــق حلــم  الفكــرة مــن وراء هــذا 
الإنســان فــي الحيــاة إلــى الأبــد، بــل التركيــز علــى التوعيــة 
الصحيــة التــي لا غنــى عنهــا فــي التمتــع بالعمــر الطويــل، 
فضــلًا عــن الدفــع إلــى إجــراء بحــوث تكشــف أســراراً 
متعلقــة بالجينــات الخاصــة بــكل شــخص، ويبيــن الفيلــم 
مــن خــلال تنــاول شــخصيات عديــدة أنــه يمكــن للإنســان 
الطويــل،  عمــره  رغــم  دائميــن  وقــوة  بشــباب  يتمتــع  أن 
المــوت مــن دون  ويؤكــد أيضــاً علــى أن نهايتنــا جميعــاً 
شــكّ، ولكــن ســيكون مــن الرائــع إيجــاد أدوات بمتنــاول 
أيادينــا تســاعدنا فــي حياتنــا، وتعبــر المخرجــة والمقدمــة 
آنيــا تايلــور عــن تفاؤلهــا بمســتقبل الأبحــاث العلميــة التــي 
تســهم فــي جعــل الإنســان متمتعــاً بصحــة أفضــل وأمــراض 

ــي يحياهــا. ــه الت ــة ســنوات حيات ــل طيل أق

الغذائــي وبرامــج حياتهــم اليوميــة مثــل ممارســة الرياضــة 
والعــادات اليوميــة، ومــن بيــن مــن تــم اللقاء معه مســن يدعى 
»ســول روزنكــراز« البالــغ مــن العمــر 98 عامــاً، حيــث يقيــم 
ــق الخامــس عشــر،  ــي شــقة بالطاب ــورك ف ــة نيوي ــي مدين ف
ــه بنفســه، يقــول إن الســر يكمــن فــي  ــاء ببيت ويقــوم بالاعتن
الغــذاء الصحــي والتفكيــر الســليم، كيــف تــأكل؟ مــاذا تــأكل؟ 
ويقــول إن أفضــل طبــق بالنســبة لــه هــو أي طعــام طــازج 
ــزال  ــا أن والدهــا ســول لا ي ــه ريت ــد ابنت ــا تؤك ــي. كم وطبيع
يتمتــع بذاكــرة يافــع رغــم ســنوات عمــره الطويلــة، ويعــرض 
صــور عائلتــه للمخرجــة، متحدثــاً عــن تفاصيــل كل فــرد 
ــي مســناً آخــر يدعــى  ــك تلتق ــذ عشــرات الســنين، وكذل من
نورفــال إل، ويبلــغ أكثــر مــن 100 عــام، ولا يــزال يهتــم بكتبــه 
وأوراقــه ويســتمتع بالطعــام، وينجــز أعمالــه فــي البيــت، 
ولكــن الغريــب فــي الأمــر أن هنالــك بعــض الطاعنيــن فــي 
الســن مــن المدخنيــن، نــادراً مــا يمارســون الرياضــة ولديهــم 
ــدو أن هــذه الشــريحة  ــى مــا يب ــة أيضــاً، فعل أمــراض مزمن
مــن المعمريــن قــد تجــاوزت أســباب المــوت الأكثــر شــيوعياً، 
ولكــن كيــف؟! حتــى أن الدكتــور نيــر بارزيــلاي مديــر معهــد 
للطــب  إينشــتاين  ألبــرت  كليــة  فــي  الشــيخوخة،  بحــوث 
بالولايــات المتحــدة، يقــول إن هنــاك نســاء ورجــال مدخنيــن 
فــي الحقيقــة، ويعمــرون أكثــر مــن مائــة عــام، وإن هــذا الأمر 
ــى إجــراء دراســات عــن أمــور  ــم إل ــار اســتغرابهم، ودفعه أث
ــلاي  ــور بارزي ــد الدكت ــة، ويؤك ــادات الصحي خــارج إطــار الع
أنــه إذا نجحــت الأبحــاث العلميــة فــي تأخيــر الشــيخوخة، 
فهــذا يعنــي أننــا نؤخــر أو نمنــع إصابــة الإنســان بأمــراض 
وأمــراض  والســكري  والزهايمــر  الســرطان  مثــل  عديــدة 
القلــب وغيرهــا، ويشــير إلــى أن الاكتشــاف المتعلــق بتأخيــر 
الشــيخوخة لا يعنــي شــيئاً إذا لــم نبتكــر أدويــة فــي هــذا 

المجــال.

فــي  المقابــلات  أجريــت معهــم  الذيــن  للخبــراء  وفقــاً 
هــذا الفيلــم الوثائقــي  مــن بينهــم فالتيــر لونغــو البروفســور 
فــي الشــيخوخة والعلــوم البيولوجيــة، ومديــر معهــد » يــو 

أنتــج تلفزيــون شــبكة )ABC TV( الأســترالية فيلمــاً 
ــه  ــاول في ــلًا.. مــت شــاباً(، يتن ــوان )عــش طوي ــاً بعن وثائقي
عــدة تجــارب أجُريــت علــى الفئــران فــي مختبــرات البحوث 
العالميــة، وحققــت نســباً تصــل إلــى الخمســين فــي المئــة 
لتمديــد عمرهــا، فهــل يمكــن تحقيــق نفــس النتيجــة مــع 

البشــر هنــا يكمــن اللغــز!

فقد أجرى الباحثون دراســات موســعة حول الأشــخاص 
ــة عــام أو تجــاوزوه، حيــث أخضعــوا  ــن بلغــوا حــد المئ الذي
مــا يقــارب 3 آلاف منهــم للدراســات، وتوقفــوا عنــد نظامهــم 

لقطات من الفيلم

آنيا تايلور

د. نير بارزيلاي

د.فالتير لونغو
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ومضات - إعداد: جورج فهمي
هـــل كانـــت الأرض فـــي يـــوم مـــن الأيـــام كتلـــة صمـــاء مـــن الجليـــد؟ وإذا كان ذلـــك 
ــتفادة مـــن  ــل التـــي أدت إلـــى ذلـــك؟ وكيـــف يمكـــن الاسـ ــا هـــي العوامـ ــاً، فمـ صحيحـ

هـــذه التغيـــرات فـــي تخفيـــف وتيـــرة التغيـــرات المناخيـــة فـــي الوقـــت الراهـــن؟

بين عواصف النـار 
وجبال الجليد

الحمم البركانية منعت مرور أشعة 
الشمس في الغلاف الجوي وغيرت المناخ 

كرة الأرض الثلجية
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للإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة بـــدأ فريـــق مـــن الباحثيـــن 
والعلمـــاء فـــي جامعـــة هارفـــارد بتصميـــم نمـــوذج للظـــروف 
المناخيـــة التـــي يمكـــن أن يتشـــكل فـــي ظلهـــا ظاهـــرة كـــرة 
الأرض الثلجيـــة. وبحســـب الدراســـة المنشـــورة فـــي دوريـــة 
 Geophysical Research( أبحـــاث الجغرافيـــا الفيزيقيـــة
Letters(، فـــإن الأرض شـــهدت سلســـلة متلاحقـــة مـــن عمليـــات 
التجميـــد الثلجيـــة التـــي بـــدأت بحســـب العلمـــاء قبـــل نحـــو 717 
ــي  ــاتيوراتية التـ ــة السـ ــي الحقبـ ــا فـ ــنة، وكان أكبرهـ ــون سـ مليـ
وقعـــت قبـــل نحـــو 60 مليـــون عـــام. ويقـــول العلمـــاء إن عاصفـــة 
ـــون عـــام  ـــع مـــرة واحـــدة كل تريلي ـــج، وهـــو حـــدث يق ـــار والثل الن
ربمـــا تكـــون قـــد أدت إلـــى تكـــون الأرض الثلجيـــة، مـــا أدى إلـــى 
ـــخ الأرض، وهـــي الظاهـــرة  ـــي تاري ـــة ف ـــل جليدي ـــر كت ـــور أكب ظه

التـــي تعـــرف باســـم كـــرة الأرض الثلجيـــة؟
ورغـــم أن علمـــاء المنـــاخ والجيولوجيـــا يبحثـــون عـــن 
ــة، إلا أن  ــنوات طويلـ ــذ سـ ــر منـ ــؤال المحيـ ــذا السـ ــة لهـ إجابـ
جـــذور الأســـباب الحقيقيـــة لهـــذه الظاهـــرة مازالـــت غيـــر 
إلـــى  أخيـــراً  توصلـــوا  العلمـــاء  أن  يبـــدو  ولكـــن  معروفـــة، 
افتـــراض علمـــي جديـــد يفســـر اكتســـاء الأرض مـــن القطـــب 
إلـــى القطـــب بالجليـــد. ويؤكـــد العلمـــاء أن طبقـــات كثيفـــة مـــن 
الثلـــج غطـــت وجـــه الأرض بالكامـــل منـــذ نحـــو 700 مليـــون 
ســـنة.  ويشـــير العلمـــاء إلـــى أنـــه منـــذ ذلـــك التاريـــخ أهلـــك 
بـــركان مدمـــر مســـاحة هائلـــة مـــن الأرض فـــي المنطقـــة التـــي 
تقـــع اليـــوم مـــا بيـــن ألاســـكا وغرينلانـــد. ويعتقـــد البروفيســـور 
وردورث  روبيـــن  والبروفيســـور  مكادونالـــد،  فرانســـيس 
ــن  ــؤولة عـ ــي المسـ ــن هـ ــأن البراكيـ ــارد، بـ ــة هارفـ ــن جامعـ مـ
ـــد، وهـــو أســـتاذ مســـاعد  حـــدوث الظاهـــرة. ويشـــير ماكدونال
للعلـــوم الطبيعيـــة فـــي مركـــز جـــون ليـــوب، إلـــى أن الأنشـــطة 
البركانيـــة لهـــا تأثيـــر كبيـــر فـــي البيئـــة، ولكـــن الســـؤال هـــو 

ــاً. ــا معـ كيـــف يمكـــن للحديثيـــن أن يربطـ

البحث عن حل للغز
فـــي البدايـــة اعتقـــد فريـــق البحـــث الـــذي يقـــوده مكادونالـــد 
أن الصخـــور البازلتيـــة التـــي تتحـــول إلـــى مغنيســـيوم وكالســـيوم 
ــلاف  ــي الغـ ــود فـ ــون الموجـ ــيد الكربـ ــي أكسـ ــع ثانـ ــت مـ تفاعلـ

ـــد. ـــى تكـــون الجلي الجـــوي مـــا أدى إل
ويقـــول ماكدونالـــد: »لـــو كان هـــذا الافتـــراض صحيحـــاً 
تحديـــد  ولكـــن  الســـنين،  ملاييـــن  عبـــر  التجميـــد  لحـــدث 
ــي  ــعة فـ ــر المشـ ــتخدام النظائـ ــة باسـ ــور البركانيـ ــر الصخـ عمـ
المنطقـــة القطبيـــة فـــي كنـــدا يثبـــت أن التزامـــن بيـــن الحدثيـــن 
حـــدث فـــي فتـــرة زمنيـــة أكثـــر قصـــراً مـــن ذلـــك«.  وبالتعـــاون 
مـــع البروفيســـور وردورث اســـتطاع ماكدونالـــد تصميـــم نمـــوذج 
مناخـــي للكواكـــب اللاأرضيـــة، وتســـأل عمـــا إذا كان الهبـــاء 
الجـــوي )Aerosols( الناتـــج عـــن البراكيـــن قـــد أدى بســـرعة 
إلـــى تبريـــد الأرض. ويوضـــح ماكدونالـــد أن ذلـــك ممكـــن، ولكـــن 
ــو  ــير وردورث، وهـ ــبة.  ويشـ ــروف المناسـ ــر الظـ ــرط توافـ بشـ
أســـتاذ مســـاعد للعلـــوم البيئيـــة والهندســـة فـــي كليـــة جـــون 
بالســـون للهندســـة والعلـــوم القطبيـــة بجامعـــة هارفـــارد، إلـــى 
ــرة  ــة مدمـ ــطة بركانيـ ــدث أنشـ ــب أن تحـ ــن الغريـ ــس مـ ــه ليـ أنـ
فـــي مســـاحات شاســـعة مـــن الأرض. ويضيـــف أن الثـــورات 
البركانيـــة حدثـــت مـــرات عـــدة عبـــر التاريـــخ الجيولوجـــي 
لـــلأرض، ولكنهـــا لا تتزامـــن دائمـــاً مـــع ظاهـــرة تجميـــد الأرض، 
والســـؤال المطـــروح هـــو مـــا الشـــيء الـــذي وقـــع وجعـــل هـــذا 

ــاً هـــذه المـــرة. الحـــدث مختلفـ

حجب أشعة الشمس
تظهـــر الدراســـات الجيولوجيـــة والكيميائيـــة أن الصخـــور 
الغنيـــة  الترســـبات  عبـــر  ثـــارت  المنطقـــة  فـــي  البركانيـــة 
ــورة  ــى صـ ــوي علـ ــي الغـــلاف الجـ ــر فـ ــذي انتشـ ــت، الـ بالكبريـ
ثانـــي أكســـيد الكبريـــت، وعندمـــا يصـــل ثانـــي أكســـيد الكبريـــت 
إلـــى الطبقـــات العليـــا مـــن الغـــلاف الجـــوي، فـــإن ذلـــك يـــؤدي 
إلـــى تكويـــن طبقـــة تمنـــع مـــرور أشـــعة الشـــمس إلـــى الأرض. 
وأشـــار وردورث إلـــى أن ثـــورة بـــركان بيناتوبـــو فـــي الفلبيـــن عـــام 
1991 قذفـــت بنحـــو 10 ملاييـــن طـــن مـــن الكبريـــت الغـــلاف 
ــرارة الأرض بمقـــدار  ــة حـ الجـــوي، وأدت إلـــى انخفـــاض درجـ

درجـــة فهرنهايـــت علـــى مـــدار عـــام كامـــل.
ـــى  ـــت عل ـــي أكســـيد الكبري ـــدرة ثان ويوضـــح وردورث أن ق
حجـــب أشـــعة الشـــمس ســـتكون أكبـــر إذا مـــا نجـــح فـــي 
ــروف  ــوي المعـ ــن الغـــلاف الجـ ــفلي مـ ــل السـ ــي الفاصـ تخطـ
ـــة بيـــن الغـــلاف  باســـم )Toropause(، وهـــو الطبقـــة الفاصل
 Stratosphere(( باســـم  المعروفـــة  العلـــوي  الجـــوي 
والطبقـــة الســـفلية مـــن الغـــلاف الجـــوي المعروفـــة باســـم 
ــي  ــاح ثانـ ــى أن نجـ ــاء إلـ ــير العلمـ Toroposphere( (. ويشـ
ــي  ــاع يعنـ ــذا الارتفـ ــى هـ ــول إلـ ــي الوصـ ــت فـ ــيد الكبريـ أكسـ
أن احتمـــالات عودتـــه إلـــى الأرض مـــرة أخـــرى عـــن طريـــق 

انبعاثات الحمم 
البركانية تكوّن 
طبقة عازلة تحجب 
ضوء الشمس

المطـــر شـــبه معدومـــة.  ويضيـــف العلمـــاء أن ارتفـــاع الطبقـــة 
ـــة مـــن الغـــلاف الجـــوي يتحـــدد وفقـــاً لطبيعـــة المنـــاخ  الفاصل
الســـائد فـــي الأرض، فكلمـــا كانـــت الأرض أكثـــر بـــرودة كانـــت 
الطبقـــة الفاصلـــة أقـــرب إلـــى الأرض، وكلمـــا كانـــت الأرض 
ـــة فـــي الغـــلاف الجـــوي  ـــة الفاصل ـــت الطبق ـــر ســـخونة كان أكث

أبعـــد عـــن الأرض.
وفـــي فتـــرات مـــن عمـــر الأرض حيـــن كان فيهـــا الكوكـــب 
الأنشـــطة  عـــن  الناتـــج  التبريـــد  يكـــن  لـــم  جـــداً،  ســـاخناً 
ـــر الأرض، لأن ســـخونة الكوكـــب كانـــت  ـــاً لمصي ـــة حيوي البركاني
تمتـــص بعـــد البـــرودة الناتجـــة عـــن النشـــاط البركانـــي. ولكـــن 
فـــي الفتـــرات التـــي يكـــون فيهـــا الكوكـــب بـــارداً، فـــإن الأرض 
تكـــون أكثـــر عرضـــة لتأثيـــر التقلبـــات المناخيـــة الناتجـــة عـــن 

الأنشـــطة البركانيـــة. 
ويقـــول ماكدونالـــد: إن النمـــوذج الـــذي صممتـــه يثبـــت 
أن ظاهـــرة تجمـــد الأرض لا تتوقـــف فقـــط علـــى عناصـــر 
المعادلـــة، ولكـــن علـــى الســـياق الـــذي يجـــري فيـــه التفاعـــل بيـــن 
عناصـــر المعادلـــة. ويضيـــف أن منطقـــة مـــن الغـــلاف الجـــوي 
العلـــوي تصـــل إليهـــا ألســـنة غـــاز ثانـــي أكســـيد الكبريـــت، 
لهـــا تأثيـــر كبيـــر فـــي تحديـــد قـــوة التبريـــد المتوقـــع. ويشـــير 
ماكدونالـــد إلـــى أن المنطقـــة القطبيـــة الكنديـــة كانـــت قبـــل 
717 ســـنة مســـرحاً لهـــذه الأنشـــطة البركانيـــة بحكـــم قربهـــا 
ــتواء الـــذي يعـــد بوابـــة دخـــول غالبيـــة أشـــعة  مـــن خـــط الاسـ
ــاً  ــا حاليـ ــؤولة عـــن دفء الأرض، ولكـــن موقعهـ الشـــمس المسـ
ــإن  ــارة أدق، فـ ــاري. وبعبـ ــراف القـ ــرة الانجـ ــب ظاهـ ــر بسـ تغيـ
تبريـــد الأرض يحتـــاج إلـــى مجموعـــة مـــن العوامـــل تحـــدث 

بصـــورة متزامنـــة أولهـــا أن تصـــل كميـــة كبيـــرة مـــن غـــاز عاكـــس 
للضـــوء إلـــى الغـــلاف الجـــوي علـــى الارتفـــاع المناســـب، وفـــي 

الموضـــع المناســـب، وعلـــى مـــدار فتـــرة زمنيـــة طويلـــة. 

بين التجميد والتبريد
يشـــير العلمـــاء إلـــى أن البـــرودة الناتجـــة عـــن انتشـــار 
الهبـــاء الجـــوي لا تصـــل بالضـــرورة إلـــى مرحلـــة التجميـــد، 

وإنمـــا يكفـــي فقـــط أن تـــؤدي إلـــى تكـــون الثلـــج 
علـــى ارتفاعـــات شـــاهقة، وهـــو يتكفـــل بالباقـــي. 
ـــلاف الجـــوي  ـــي الغ ـــج ف ـــة الثل ـــا زادت كثاف وكلم
كان انعـــكاس أشـــعة الشـــمس أكبـــر، وكانـــت 
الأرض أكثـــر بـــرودة. ويشـــير العلمـــاء إلـــى أن 
التغيـــرات المناخيـــة الحـــارة الحـــادة حدثـــت 

ـــا  ـــي المســـتقبل وفهمه ـــع أيضـــاً ف ـــن أن تق ـــي الماضـــي، ويمك ف
موجـــات  تفســـير  مـــن  العلمـــاء  يمكّـــن  صحيحـــة  بطريقـــة 
ويلفـــت  الأرض.  علـــى  مـــرت  التـــي  المتعاقبـــة  الانقـــراض 
ماكدونالـــد إلـــى أن بـــركان كنـــدا الـــذي غطـــى مســـاحة شاســـعة 
قبـــل مئـــات الســـنين، لا بـــد مـــن أن يكـــون قـــد أدى إلـــى خفـــض 
درجـــة حـــرارة الأرض بنســـبة أكبـــر ولمـــدة أطـــول، إذا مـــا قـــورن 
بثـــورة بـــركان الفلبيـــن الـــذي حـــدث فـــي مســـاحة محـــددة، وفـــي 
فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة، وأدى إلـــى انخفـــاض درجـــة حـــرارة 
ـــل.   ـــام كام ـــدى ع ـــى م ـــت« عل ـــر نهاي ـــدار »درجـــة فه الأرض بمق
ــن  ــادرة عـ ــازات الصـ ــث أن الانجـ ــق البحـ ــرى فريـ ــار يـ باختصـ
ـــع مـــرور أشـــعة الشـــمس فـــي  ـــى من ـــة أدت إل الأنشـــطة البركاني
ــاخ الأرض.  ــادة فـــي منـ ــبب تغيـــرات حـ الغـــلاف الجـــوي، وسـ
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تظُهـــر دراســـة حديثـــة أجراهـــا فريـــق البحـــث إمكانيـــة 
إيجـــاد واختبـــار مـــواد جديـــدة لتصنيـــع الوقـــود الشمســـي 
بشـــكل أســـرع مـــن ذي قبـــل باســـتخدام التجـــارب المخبريـــة 
الســـريعة. ويســـعى العلمـــاء لاستكشـــاف طيـــف واســـع مـــن 
ـــة بـــدءاً مـــن غـــاز الهيدروجيـــن إلـــى  ـــواع الوقـــود المحتمل أن
الهيدروكربـــون الســـائل، حيـــث يصنـــع  الوقـــود الشمســـي 
ــة باســـتخدام  ــة النظيفـ ــاً لأبحـــاث الطاقـ الـــذي يعـــد حلمـ

ـــون.  ـــي أكســـيد الكرب ضـــوء الشـــمس والمـــاء وثان
ابتـــكار  عبـــر  ذلـــك  تحقيـــق  مـــن  العلمـــاء  وتمكـــن 
ـــر بتســـريع وتيـــرة إنتـــاج  أنـــواع مـــن الوقـــود  طريقـــة تبشِّ
ــا  ــي يمكنهـ ــاري، التـ ــتغلال التجـ ــة للاسـ ــي القابلـ الشمسـ
أن تحـــل محـــل الفحـــم والبتـــرول، وغيرهـــا مـــن أشـــكال 

الوقـــود الأحفـــوري.
ـــوع  ـــه بصـــرف النظـــر عـــن ن ـــن إن ـــق الباحثي ويقـــول فري
ــل  ــى فصـ ــوي علـ ــة تنطـ ــإن العمليـ ــتهدف، فـ ــود المسـ الوقـ
المـــاء. ويتكـــون كل جـــزيء مـــاء مـــن ذرة أوكســـجين واحـــدة 
وذرتـــي هيدروجيـــن، ويقـــوم العلمـــاء باســـتخراج ذرتـــي 
الهيدروجيـــن وإعـــادة توحيدهمـــا لخلـــق غـــاز هيدروجيـــن 
شـــديد الاشـــتعال، كمـــا يمكـــن أيضـــاً خلطهـــا مـــع غـــاز ثانـــي 
أكســـيد الكربـــون لخلـــق وقـــود هيدروكربونـــي بكميـــات 

كبيـــرة قابلـــة للتجـــدد مـــن الطاقـــة.
ــاء  ــات المـ ــي أن جزيئـ ــة فـ ــكلة الحقيقيـ ــل المشـ وتتمثـ
ــرد  ــجين بمجـ ــن وأكسـ ــى هيدروجيـ ــهولة إلـ ــر بسـ لا تتكسـ

أن تتعـــرض لأشـــعة الشـــمس، ولـــو كان ذلـــك 
ممكنـــاً لمـــا كانـــت المحيطـــات تغطـــي 70 فـــي 
المئـــة مـــن مســـاحة الكـــرة الأرضيـــة، وباختصـــار 
فـــإن عمليـــة تكســـير المـــاء تحتـــاج إلـــى عامـــل 
وحتـــى  الشمســـية.  بالطاقـــة  مـــدار  محفـــز 
يتمكـــن العلمـــاء مـــن خلـــق مـــواد ذات خـــواص 
عمليـــة تؤهلهـــا لكـــي تكـــون وقـــوداً شمســـياً، 
ـــق شـــرطين أساســـين؛  ـــى تحقي فإنهـــم بحاجـــة إل
أن  والثانـــي  رخيصـــة،  تكـــون  أن  هـــو  الأول 
تكـــون فعالـــة. ويطلـــق علـــى هـــذه المـــواد اســـم 
الضوئيـــة،  الأقطـــاب  أو   )Photoanodes(
وهـــذه الأقطـــاب يمكنهـــا فصـــل المـــاء باســـتخدام 

ضـــوء الشـــمس كمصـــدر للطاقـــة.

خواص فريدة 
الماضيـــة  الأربعـــة  العقـــود  مـــدار  علـــى 
يمكـــن  مـــادة   16 اكتشـــاف  العلمـــاء  اســـتطاع 
الضوئيـــة.  الأقطـــاب  لصناعـــة  اســـتخدامها 
واســـتطاع فريـــق البحـــث بقيـــادة البروفيســـور 
»كالتيـــك«  معهـــد  مـــن  غريغـــوري  جـــون 
والبروفيســـور جيفـــري نيوتـــن مـــن معمـــل بيركلـــي 

بخـــواص  تتمتـــع  جديـــدة  مـــادة   12 اكتشـــاف  الوطنـــي 
تؤهلهـــا لتصنيـــع الأقطـــاب الضوئيـــة المســـتخدمة فـــي 

الوقـــود. لصناعـــة  المـــاء  فصـــل 
وبحســـب دراســـة جديـــدة حـــول تصنيـــع الأقطـــاب 
ــة  ــة الأكاديميـ ــي دوريـ ــث فـ ــق البحـ ــرها فريـ ــة نشـ الضوئيـ

الجديـــدة  الطريقـــة  فـــإن  للعلـــوم،  الوطنيـــة 
لتصنيـــع الوقـــود تســـعى إلـــى توظيـــف المعرفـــة 
التجريبيـــة للاســـتفادة مـــن التراكيـــب الضوئيـــة 
.)Artificial Photosynthesis( الصناعيـــة

البروفيســـور  ويشـــير 
ــع  ــى أن الجمـ ــوري إلـ غريغـ
مـــن  متعـــددة  أنـــواع  بيـــن 

المعـــارف ضـــرورة مـــن أجـــل تحقيـــق 
تقـــدم حاســـم فـــي صناعـــة وقـــود نظيـــف 
مـــا أدى إلـــى اكتشـــاف 12 مـــادة جديـــدة 
لتصنيـــع  تؤهلهـــا  بخـــواص  تتمتـــع 
الأقطـــاب الضوئيـــة المســـتخدمة فـــي 
ـــة عـــدد  ـــود شمســـي. ورغـــم قل ـــاج وق إنت

علـــى  المكتشـــفة  المـــواد 
الأربعـــة  العقـــود  مـــدار 
الماضيـــة، إلا أن غريغـــوري 
ــة  ــؤدي الطريقـ ــع أن تـ يتوقـ
تســـريع  إلـــى  الجديـــدة 
المـــواد  اكتشـــاف  معـــدل 

القليلـــة  الســـنوات  خـــلال  الجديـــدة 
المقبلـــة. 

ويقـــول البروفيســـور جيفـــري نيوتـــن: 
ليـــس  الدراســـة،  هـــذه  يميـــز  مـــا  إن 
ـــوم  فقـــط قدرتهـــا علـــى الدمـــج بيـــن العل
لاستكشـــاف  والتطبيقيـــة  النظريـــة 

ومضات - إعداد: جورج فهمي
»كالتيـــك«  معهـــد  فـــي  العلمـــاء  اســـتطاع 
مـــع  بالتعـــاون  للتكنولوجيـــا(  )كاليفورنيـــا 
معمـــل بيركلـــي الوطنـــي فـــي الولايـــات المتحـــدة 
إلـــى  التوصـــل  مـــدى عاميـــن  الأمريكيـــة علـــى 
12 مـــادة يمكـــن اســـتخدامها فـــي توليـــد طاقـــة 
التجريبيـــة،  المناهـــج  باســـتخدام  شمســـية 
وبالاســـتعانة بأجهـــزة الكمبيوتـــر العماقـــة مـــا 
قـــد يجعـــل مـــن الطاقـــة الشمســـية أكثـــر فاعليـــة 

وأقـــل كلفـــة. 

الطاقة النظيفة..
وقود المستقبل 
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المـــواد الجديـــدة، وإنمـــا مـــا توصلـــت 
إليـــه أيضـــاً حـــول التركيـــب الإلكترونـــي 
للمـــواد المســـتخدمة ذاتهـــا. ويشـــير 
نيوتـــن إلـــى أن الطـــرق المســـتخدمة 
المـــواد  لاستكشـــاف  الماضـــي  فـــي 
كانـــت تعتمـــد علـــى إجـــراءات معقـــدة 
ــم  ــب، وتقييـ ــار كل مركـ ــة لاختبـ وطويلـ
خصائصـــه المحتملـــة لاســـتخدامه فـــي 
ـــا. ويضيـــف نيوتـــن أن  تطبيقـــات بعينه
فريـــق البحـــث اختـــار بـــدلاً مـــن ذلـــك 
دراســـة قواعـــد البيانـــات المتاحـــة عـــن 
المعـــادن والتعديـــن لرصـــد المركبـــات 
التـــي لهـــا خـــواص يمكـــن اســـتخدامها 

فـــي تصنيـــع الوقـــود.

قائمة المرشحين
ـــر عـــن إعـــداد  ـــة الأم ـــي نهاي أســـفرت هـــذه الخطـــوة ف
قائمـــة بالمعـــادن والمركبـــات المرشـــحة، وفـــي مرحلـــة 
لاحقـــة أجـــرى فريـــق البحـــث تصفيـــة نهائيـــة لإعـــداد 
ســـيتم  التـــي  والمركبـــات  بالعناصـــر  مختصـــرة  قائمـــة 
اختبارهـــا. وبحســـب الدراســـة، فـــإن القائمـــة النهائيـــة 
 )vanadium( ضمـــت 174 مركبـــاً تحتـــوي علـــى الفانديـــم
والأوكســـجين مـــع عنصـــر أو أكثـــر مـــن عناصـــر الجـــدول 

ــادن. ــدوري للمعـ الـ

ويشـــير غريغـــوري إلـــى أن العنصـــر الثالـــث الـــذي 
يضـــاف إلـــى الفانديـــوم والأوكســـجين يفتـــح الطريـــق أمـــام 
طيـــف واســـع مـــن المركبـــات التـــي تتبايـــن بشـــدة فـــي 
خواصهـــا، كمـــا أنهـــا، وهـــذا هـــو الأهـــم، تســـلط الضـــوء 
علـــى كيفيـــة تنقيـــة هـــذه الخـــواص  لصناعـــة أقطـــاب 
ــافات  ــوري إن الاكتشـ ــول غريغـ ــاءة. ويقـ ــر كفـ ــة أكثـ ضوئيـ
التـــي توصـــل إليهـــا فريـــق البحـــث تقـــرب العالـــم مـــن 
ـــن  ـــة يمك ـــة كيميائي ـــى طاق ـــل أشـــعة الشـــمس إل ـــم تحوي حل

ــر.  ــى آخـ ــكان إلـ ــن مـ ــا مـ ــا ونقلهـ تكثيفهـ
ويضيـــف غريغـــوري أن الكثيـــر مـــن المـــواد يمكـــن أن 
تســـتخدم كمـــواد محفـــزة لتكســـير المـــاء مثـــل ثانـــي أكســـيد 
امتصـــاص  وقـــود هيدروجيـــن عنـــد  التيتانيـــوم لإنتـــاج 
الأشـــعة فـــوق البنفســـجية. ويشـــير غريغـــوري إلـــى أن 
المعضلـــة الحقيقيـــة تكمـــن فـــي أن أغلـــب المـــواد المتاحـــة 
لا يمكنهـــا امتصـــاص الضـــوء المرئـــي الـــذي يشـــكل نصـــف 
مكونـــات الطاقـــة الشمســـية تقريبـــاً مـــا يجعلهـــا قليلـــة 

النفـــع مـــن الناحيـــة العمليـــة فـــي تحويـــل الطاقـــة.
ورغـــم أن عـــدة مراكـــز بحثيـــة علـــى مســـتوى العالـــم 
يمكنهـــا  التـــي  المـــواد  اكتشـــاف  أجـــل  مـــن  تتســـابق 

مـــن  قليـــلًا  عـــدداً  أن  إلا  المرئـــي،  الضـــوء  امتصـــاص 
المـــواد تتمتـــع بهـــذه الخاصيـــة، وأغلبهـــا مـــواد نـــادرة 
جـــداً، وغاليـــة الثمـــن أو تحتـــوي علـــى كميـــات كبيـــرة مـــن 
الرصـــاص بتركيـــزات كبيـــرة مـــا يجعلهـــا شـــديدة الســـمية.

من الماء إلى الوقود
الوقـــود  أصبـــح  الماضيـــة،  العقـــود  مـــدى  علـــى 
فـــي  الصناعـــة  المختلفـــة عصـــب  بأنواعـــه  الأحفـــوري 
العالـــم. كمـــا أصبـــح المســـبب الأول للتغيـــر المناخـــي 
بشـــري المنشـــأ. وبـــدأت الأمـــور  بالتغيـــر، حيـــث بـــدأ 
الاعتمـــاد علـــى الوقـــود الأحفـــوري يخـــف تدريجيـــاً بفضـــل 

المتجـــددة. الطاقـــة  مصـــادر 
وتعتبـــر الطاقـــة الشمســـية مـــن أحـــد هـــذه المصـــادر 
ــود  ــكالها الوقـ ــن أشـ ــرة. ومـ ــة الكبيـ ــدرات الكامنـ ذات القـ
الشمســـي، الـــذي يتـــم إنتاجـــه باســـتخدام ضـــوء الشـــمس 
لتحويـــل المـــاء أو ثنائـــي أكســـيد الكربـــون إلـــى مـــواد 

كيميائيـــة قابلـــة للاحتـــراق. 

ونظـــراً للوفـــرة النســـبية لمكونـــات الوقـــود الشمســـي، 
الطاقـــة  أبحـــاث  فـــي  المرغوبـــة  الأهـــداف  مـــن  فهـــو 
إنتـــاج  مثـــل  التفاعـــلات،  هـــذه  أن  غيـــر  النظيفـــة، 
الهيدروجيـــن بتحليـــل المـــاء، لا يمكـــن إجراؤهـــا بالاعتمـــاد 
ــروري  ــن الضـ ــه مـ ــث إنـ ــط، حيـ ــمس فقـ ــوء الشـ ــى ضـ علـ
وجـــود المـــواد التـــي تســـهل حـــدوث التفاعـــل بفاعليـــة.

ـــود  ـــة مـــن الوق ـــواع عملي ـــع أن ـــى صن ـــاء عل ويعمـــل العلم
ـــة ومنخفضـــة الكلفـــة لتلعـــب  ـــر مـــواد فعال الشمســـي بتطوي
دور المصاعـــد )الأقطـــاب الموجبـــة( الشمســـية، التـــي 
ــل  ــق تفاعـ ــات، وتطلـ ــد البطاريـ ــا مصاعـ ــبه فـــي عملهـ تشـ
تدفـــق  تســـهيل  طريـــق  عـــن  الشمســـي  الوقـــود  إنتـــاج 

الإلكترونـــات أثنـــاء هـــذه العمليـــة.
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ومضات - إعداد: جورج فهمي
اكتشـــف العلمـــاء فـــي المعهـــد السويســـري لأبحـــاث الغابـــات 
حلقـــات  أن  للأبحـــاث  زيـــورخ  معهـــد  مـــع  بالتعـــاون  والجليـــد 
الأشـــجار تشـــكل نظـــام إنـــذار مبكـــر ضـــد الكـــوارث الطبيعيـــة، 

وبصفـــة خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بثـــورة البراكيـــن. 

 

يقــول الباحــث الجيولوجــي »نيكــولاس هاولــي« مــن معهــد 
زيــورخ إنــه لاحــظ قــدرة حلقــات الأشــجار علــى التحذيــر 
المبكــر مــن وقــوع الثــورات البركانيــة لأول مــرة منــذ عــام 
2001، عندمــا كان ينظــر إلــى صــور الأقمــار الصناعيــة، 
ــرات  ــة كيلومت ــث لاحــظ وجــود خــط أخضــر بطــول ثلاث حي
مــن الجهــة الشــمالية الشــرقية لجبــل إتنــا فــي جزيــرة صقليــة 
بالبحــر الأبيــض المتوســط. ويعكــس هــذا الخــط مــا يطلــق 
 Normalized عليــه العلمــاء مؤشــر التبايــن النباتــي المعــدل

وكلمــا   ،Vegetation Difference Index
ازدهــر  كبيــرة،  المؤشــر  قــراءة  قيمــة  كانــت 
الغطــاء النباتــي فــي المنطقــة، ولكــن مــا جعــل 
الاكتشــاف الــذي توصــل إليــه »هاولــي« مذهــلًا 
حقــاً هــو أن ثــورة بــركان إتنــا حدثــت بالضبــط 
لاحظــه  الــذي  الأخضــر  الخــط  بمحــاذاة 
»هاولــي« بعــد عــام واحــد فقــط. ويقــول علمــاء 

التوثيــق الشــجري إن قــراءة مؤشــر القيــاس النباتــي المعــدل 
ترتبــط بمســتوى نمــو الأشــجار، وبالتالــي ينعكــس مــن خــلال 

ــو.  ــات النم عــرض حلق
الظاهــرة  هــذه  لغــز  فهــم  مــن  العلمــاء  يتمكــن  وحتــى 

شــكلوا فريقــاً يضــم علمــاء فــي مجــال البراكيــن 
وعلمــاء فــي مجــال التوثيــق الشــجري. وبحســب 
نتائــج الدراســة التــي نشــرت فــي دوريــة التقارير 
العلميــة Journal Scientific Reports،  فــإن 
الشــجرة  جــذع  فــي  تتشــكل  التــي  الطبقــات 
خــلال فتــرات النمــو تحتــوي علــى ســجل كامــل 
للمعلومــات البيئيــة فــي المنطقــة التــي توجــد 

بهــا. وبحســب الدراســة فــإن اتســاع الحلقــة يعكــس ظــروف 
والترســيب،  والنتــح،  الحــرارة،  تســجل درجــة  التــي  النمــو 
وظــروف التغذيــة خــلال موســم معيــن للنمــو. ووفقــاً للدراســة 
فــإن اتســاع حلقــات النمــو يعكــس أيضــاً الأنشــطة البركانيــة 

فــي المنطقــة التــي توجــد فيهــا الأشــجار.

الأشجار
الحمم البركانية 
تصحح الاختلالات 
في توازن السلسة 
الغذائية للأرض 

بيانات الأشجار 
تحسن حماية 
التجمعات السكانية 
المهددة بالبراكين

اضطراب 
الظواهر الطبيعية 
يسبق ثورة البراكين

تحذّر المجمعات السكانية 
وتحميها من ثوران البراكين 

جهاز إنذار مبكر ضد الكوارث الطبيعية
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التوثيق النباتي 
مســح  علــى  الميدانيــة  جهــوده  البحــث  فريــق  ركــز 
المناطــق المحاذيــة لمســار تدفــق الحمــم البركانيــة فــي 
جبــل إتنــا، التــي حدثــت عــام 1974، وهــي المنطقــة نفســها 
التــي لاحــظ فريــق مــن العلمــاء الإيطالييــن تغييرات شــديدة 
ــة فــي عــام 1973، أي  ــر صــور الأقمــار الصناعي ــا عب فيه

قبــل عــام واحــد فقــط مــن ثــورة البراكيــن.
أي  رصــد  بهــدف  عينــة،   53 البحــث  فريــق  وجمــع 
إشــارات تحذيــر قبــل ثــورة البــركان فــي حلقــات الأشــجار، 
لكــن العلمــاء اكتشــفوا أن حلقــات الأشــجار لــم تكــن واســعة 
أو ضيقــة بصــورة اســتثنائية. ويقــول البروفيســور باولــو 
المعهــد  فــي  النباتــي  التوثيــق  قســم  رئيــس  شــيروبياني 
السويســري للغابــات: »إذا كانــت الأنشــطة البركانيــة تؤثــر 
ــى الأشــجار  ــإن تأثيرهــا عل ــو الأشــجار، ف ــات نم ــي حلق ف
ــدَّ مــن  ــورة البــركان عــام 1974 لا ب ــة مــا قبــل ث فــي مرحل
أن تكــون قــد حدثــت عندمــا أنهــت الأشــجار موســم النمــو.  
ثــورة  قبــل  مــا  نمــو  فتــرة  احتســاب  أن  باولــو  ويضيــف 
البــركان التــي تقــدر بعــدة أشــهر يتفــق مــع نتائــج دراســات 
ــه  ــة. ورغــم أن ــا الفيزيائي ــة والجغرافي ــا الكيميائي الجغرافي
لا يوجــد دليــل علــى تغييــر فــي نمــو الأشــجار قبــل ثــورة 
ــى أن  ــق البحــث توصــل إل ــركان عــام 1974، إلا أن فري الب
معــدل نمــو الأشــجار كان أقــل فــي فصلــي الصيــف اللذيــن 

ــع الســنوات الأخــرى. ــة م ــركان بالمقارن ــورة الب ــا ث أعقب
ويشــير البروفيســور نيكولاس هاولي إلى أن المعلومات 
الخاصــة بالأنشــطة البركانيــة المدونــة فــي حلقــات نمــو 
ــف مناطــق  الأشــجار يمكــن أن تســتخدم فــي رصــد وتعري
ــرة  ــة كبي ــة. وتكتســب هــذه النقطــة أهمي ــورات البركاني الث
فــي ظــل العلاقــة الوثيقــة بيــن ســلوك الحمــم البركانيــة فــي 
الماضــي وســلوكها المتوقــع فــي المســتقبل، وبالتالــي فــإن 
هــذا الاكتشــاف يمكــن أن يســهم فــي تحســين إجــراءات 

حمايــة التجمعــات الســكانية المعرضــة لأخطــار البراكيــن. 
ويلفــت البروفيســور نيكــولاس إلــى أن العالــم لديــه ســجل 
عامــاً  العشــرين  فــي  البركانيــة  الثــورات  لبيانــات  هائــل 
مثــل  الهائلــة  التكنولوجيــة  التطــورات  بفضــل  الماضيــة 
الانبعاثــات  مراقبــة  وأجهــزة  الكونــي  التمركــز  أجهــزة 

ــة. ــزات الأرضي ــاس اله ــزة قي ــة وأجه الغازي
وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن الثــورات البركانيــة التــي 
لا  الماضيــة  عــام   2000 الـــــ  فــي   العالــم  فــي  حدثــت 
تتوافــر عنهــا معلومــات علميــة يعتــد بهــا. ورغــم أن العلمــاء 
ــة  ــورات البركاني ــد موعــد حــدوث الث ــاً تحدي ــم حالي يمكنه
النظائــر  باســتخدام  تقريبيــة  بطريقــة  الماضــي  فــي 
الكربونيــة المشــعة، إلا أن البروفيســور نيكــولاس يــرى أن 
ســجل بيانــات حلقــات نمــو الأشــجار يمكــن أن تســد ثغــرة 
البيانــات العلميــة المتوافــرة عــن الأنشــطة البركانيــة خــلال 

الماضيــة.  عــام   2000 الـــــ 
وتتفــق نتائــج الأبحــاث التــي أجراهــا فريــق البحــث 
ــة أجراهــا فريــق مــن  السويســري مــع نتائــج أبحــاث مماثل
الباحثيــن الأمريكييــن فــي محميــة تــلال كاســيا جنوب ولاية 
أيداهــو الأمريكيــة التــي تعــرف باســم الصخــرة الصفــراء، 
التــي شــهدت خــلال الـــــ 16 مليــون عــام الماضيــة 12 ثــورة 
بركانيــة مدمــرة. ويقــول الباحثــون الأمريكيــون إن الثــورات 
البركانيــة المتعاقبــة غيــرت جغرافيــة الأرض فــي منطقــة 
شاســعة تمتــد مــن أيداهــو إلــى ولايــة أوريغــون شــرقاً. 
وأصبحــت هــذه المنطقــة الشاســعة مغطــاة نتيجــة الثــورات 
ــي  ــا ف ــا بينه ــف فيم ــرة، تختل ــة كبي ــع زجاجي ــة ببق البركاني
المعــادن  ونوعيــة  والكيميائيــة  المغناطيســية  الخــواص 
المتوافــرة بهــا.  وأدت هــذه الأنشــطة البركانيــة المتعاقبــة 
هــذه  فــي  الأرضيــة  القشــرة  مســتوى  انخفــاض  إلــى 
المنطقــة بنحــو ثلاثــة كيلومتــرات، وأســفر هــذا التغييــر فــي 
ــة  ــرات هائل ــى تغي ــة إل ــاح فــي الترب ــي المت ــن المعدن التكوي
فــي طبيعــة الغــذاء النباتــي للأشــجار الموجــودة 

فــي المنطقــة. 

التنبؤ بالبراكين
يرصــد العلمــاء مجموعــة مــن الشــواهد 
حــدوث  مثــل  البراكيــن،  قبــل  تحــدث  التــي 
البراكيــن  ثــوران  تســبق  التــي  الــزلازل 
صفــات  فــي  والتغيــر  بســنين،  أو  بســاعات 
ــة  ــوارات الأرضي ــع الحــارة والف وســلوك الينابي
والتغيــر  البركانيــة،  والبحيــرات  والفوهــات 
ــوة واتجاهــات المجــالات المغناطيســية  ــي ق ف
فــي  المنبعثــة  الحــرارة  وزيــادة  لــلأرض، 
الكهربائيــة  القــوى  فــي  والتحــول  المنطقــة 
والســلوك  الــرادون،  غــاز  وتصاعــد  المحليــة 

المتوتــر لــدى بعــض أنــواع الحيوانــات مثــل خــروج الثعابيــن 
مــن جحورهــا وهجــرة الطيــور، وانزعــاج بعــض الحيوانــات 

والخيــول. الــكلاب  مثــل 
ورغــم هــذه الشــواهد، فــإن توقــع حــدوث البراكيــن 
حتــى فــي ظــل توافــر التكنولوجيــا المتقدمــة مهمــة صعبــة، 
حدوثهــا،  وتوقّــع  بالبراكيــن  التنبّــؤ  بيــن  العلمــاء  ويفــرق 
ــركان بدقــة،  ــد مــكان وزمــان حــدوث الب ــؤ هــو تحدي والتنبّ
ويكــون فــي حــدود عــدة ســاعات، أمــا التوقــع بالتخميــن فهو 
ــاً  ــة بركاني ــة مســتمرة للمنطق ــى دراســات تاريخي ــي عل مبن
وجيولوجيــاً.  ويقــول الباحثــون إنــه مــن الممكــن التنبــؤ 
بثــورة البراكيــن الكبيــرة قبــل حدوثهــا بعشــرات الســنين، 
فبعــد تحليــل بعــض البلــورات الصخريــة المســتخرجة مــن 
جزيــرة ســانتوريني اليونانيــة باســتخدام أجهــزة حديثــة، 
وجــد العلمــاء أن التراكــم الســريع للمــواد المنصهــرة تحــت 
الأرض يــدل علــى إمكانيــة ثــورة البــركان، وتنتــج البراكيــن 
الكبيــرة كميــات مــن الرمــاد البركانــي والغــازات الكافيــة 

ــة. ــاخ العالمــي بصــورة مؤقت ــر المن لتغيي
ويشــير العلمــاء إلــى أن ثــورة أكبــر البراكيــن فــي التاريــخ 
حدثــت بعــد تكــوّن بنيــة مــن الرواســب الصخريــة علــى 
شــكل فوهــة بــركان ضخمــة، وهــذه البراكيــن قــد تبقــى 
خامــدة لمئــات الآلاف مــن الســنين. ويؤكــد الباحــث فــي 
ــه عندمــا  ــت، أن ــم دروي ــز باســكال الفرنســية تي ــة بلي جامع
تثــور البراكيــن، فإنهــا تبــدأ بإرســال حمــم بركانيــة ورواســب 
صخريــة إلــى ســطح الأرض، كمــا تعطــي إشــارات معينــة. 
البركانيــة  الثــورة  علامــات  قائمــة  أن  إلــى  تيــم  ويشــير 
تتضمــن حــدوث هــزات أرضيــة، وتحــدث عمليــة إعــادة 
تشــكيل لســطح الأرض، وزيــادة كميــة الغــازات المنبعثــة.

فوائد البراكين
علــى مــر التاريــخ شــهد العالــم سلســلة مــن الثــورات 
البركانيــة مــن أشــهرها ثــورة بــركان فيــزوف عــام 79 قبــل 
ــة، وتشــمل القائمــة أيضــاً  ــرة خمــود طويل الميــلاد بعــد فت
بقــي خامــداً  الــذي   ،1883 مايــو  بــركان كراكاتــوا  ثــورة 
لمــدة 200 ســنة، وثــورة بــركان جبــل بيليــه عــام 1902، 
وثــورة  بــركان اشــيكون، وثــورة بــركان جبــل ســانت هيليــن.  
ويعــرف البــركان بأنــه عبــارة عــن فوهــة أو شــق تنطلــق منهــا 
المــواد المنصهــرة الحــارة مــن باطــن الأرض، ويصاحــب 
والأبخــرة  الغــازات  مــن  ضخمــة  كميــات  انطــلاق  ذلــك 
والحمــم والرمــاد البركانــي، ونتيجــة لاندفــاع هــذه المــواد 
ــد  ــة الشــكل، وق ــة مخروطي ــون كتل ــا تتك ــا وتراكمه وتجمعه
تأخــذ مــع مــرور الزمــن أشــكال الجبــال البركانيــة والتــلال 
المخروطيــة. وتقســم البراكيــن الموجــودة فــي العالــم إلــى 
ثلاثــة أنــواع: براكيــن نشــيطة وبراكيــن خامــدة، وأخــرى 
الــذي  الداهــم  الخطــر  ورغــم  وأبخــرة.  دخانــاً  تعطــي  صور الأقمار الصناعية ترصد الأنشطة البركانية

العذبــة،  الميــاه  مصــادر  علــى  البركانــي  الرمــاد  يشــكله 
ــى صحــة الإنســان، وبصفــة خاصــة جهــازه التنفســي،  وعل
ــى  ــي عل ــد الرمــاد البركان ــن يؤكــدون فوائ إلا أن الكيميائيي
عــدد كبيــر مــن الأنظمــة الحيويــة. ويشــير العلمــاء إلــى أن 
الرمــاد يســمد المحيطــات ويمــد النباتــات بعناصــر غذائيــة 
ــق  ــة الدقيقــة والعوال ــات النباتي مهمــة، كمــا يســاعد الكائن
علــى النمــو، وهــو مهــم للحيوانــات البحريــة، وبالتالــي، فــإن 
النباتــات ســتنمو بشــكل أفضــل، وســتزدهر الحيــاة فــي 

البحــار والمحيطــات.
إن  تايمــز  كيــن جونســون  العالــم  ويقــول 
ــي  ــن المحيطــات ف ــة م ــي المئ ــن ف نحــو ثلاثي
وهــذا  الحديــد،  عنصــر  إلــى  تفتقــر  العالــم 
البحريــة  النباتــات  نمــو  تراجــع  إلــى  يــؤدي 
البراكيــن  يثــور أحــد  بشــكل كبيــر. وعندمــا 
كمــا حــدث أخيــراً فــي آيســلندا، فــإن الرمــاد 

البركانــي ينتشــر علــى شــكل قطــع مــن الزجــاج الغنيــة 
بعــدد كبيــر مــن العناصــر المعدنيــة، ومنهــا الحديــد، وهــذه 
المــواد تعمــل علــى زيــادة نمــو العوالــق، وبالتالــي توفيــر مادة 
غذائيــة لبقيــة الكائنــات التــي تقتــات عليهــا، ويعنــي ذلــك 
أن إحــدى حلقــات السلســلة الغذائيــة ســوف تزدهــر. ولا 
ــة، وتوفيــر  ــادة نمــو العوالــق البحري ــى زي يقتصــر الأمــر عل
الأمــر  إن  بــل  البحريــة،  الكائنــات  لبقيــة  غذائيــة  مــواد 
أكبــر مــن ذلــك بكثيــر، حيــث تعمــل العوالــق البحريــة علــى 
امتصــاص مقاديــر كبيــرة مــن ثانــي أكســيد الكربــون العالــق 
فــي الجــو والمتهــم الرئيــس بظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. 
وتشــير الدراســات البيئيــة إلــى أن تركيــز غــاز ثانــي أكســيد 
ــي 1963  ــن عام ــي الغــلاف الجــوي، تراجــع بي ــون ف الكرب
و1965 إثــر انــدلاع بــركان جبــل أغانــغ فــي إندونيســيا، 
وتكــرر ذلــك بيــن عامــي 1991 و1993 بعــد ثــوران بــركان 
بيناتوبــو فــي الفلبيــن، ويتوقــع أن يظهــر تراجــع فــي تركيــز 

ــركان آيســلندا. ــوران ب ــد ث ــر بع ــاز الخطي هــذا الغ

الرماد البركاني 
يمتص انبعاثات 
الكربون ويحد من 
الاحتباس الحراري 

امتداد الغطاء النباتي 
يرسم مسار البركان
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اليابان من الدول 
الرائدة في صناعة 
الروبوتات وتنفق 
ميزانيات هائلة 
لتطوير الذكاء 
الاصطناعي

ككائنـات مـن لحـم ودم فـي تناغم مدهش مـع الكائنات التي 
مـن حدِيـد وكُـوْد. 

اسـتخدام  جـرى  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  زمـن  فـي 
تفكيـك  عمليـات  فـي  واسـع  نطـاق  علـى  الكمبيوتـر 
بعـض  وتشـغيل  المتحاربيـن  بيـن  المشـفّرة  الرسـائل 
الأسـلحة والمدافـع. فـي الأربعينيـات، بـرزت فكـرة الـذكاء 
الاصطناعـي مـع نظريـة آلان تورينـج )أحـد الآبـاء الأوائـل 
للكمبيوتـر الحديـث والـذكاء الاصطناعـي 1912 - 1954(، 
جذريّـاً.  الكمبيوتريـة  الأجهـزة  تطويـر  إلـى  أدت  والتـي 
وبحسـب مـا يسـمى بقانـون مُـور )Moore’s Law( لتطـوّر 
كفـاءةً  يـزداد  الكمبيوتـر  فـإن  الإلكترونيـة،  التكنولوجيـات 
الوقـت.  بمـرور  منتظمـة،  بوتيـرة  تكلفـةً،  ينخفـض  بينمـا 

آمال معلّقة 
المعلقّـة  الآمـال  بـدت  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  بعـد 
عليـه كبيـرة جـداً ومغاليـة بشـدّة. ففـي ذلـك الزمـن المبكّر، 
كان ينُظـر إلـى الكمبيوتـر باعتبـاره العصـا السـحرية التـي 
سـوف تحـل كافـة مشـكلات المجتمـع البشـري. فقـد قـام 
علمـاء الـذكاء الاصطناعـي الأوائـل بعمليـة ترويـج واسـعة 
لإمكانـات تلـك الآلـة »العجيبـة«، فهـي القـادرة علـى تشـغيل 
خطـوط التصنيـع وتنظيـف المنـزل وطهـي الطعـام ورعايـة 

الأطفـال… إلـخ. ومـن هـذه الزاويـة، جـرى التفكيـر 
في الآلات الذكية باعتبار قدرتها على محاكاة 

فعـل الإنسـان والتمتّـع بمهاراتـه العقلانيـة 
إن  المختلفـة.  والاجتماعيـة  والإنتاجيـة 
هـذا النـوع مـن التفكيـر، بـدا جليّـاً فـي 
إلـى  تعـود  التـي  تورينـج،  آلان  عبـارة 
العـام 1950، يقـول تورينج »إن الفكرة 
وراء الكمبيوتـرات الديجيتاليـة، يمكن 
يـُراد  مـا  إن  القـول  عبـر  توضيحهـا 

بتلـك الآلات هـو أن تشـتغل بكافـة مهـام 
الدمـاغ  مجـازاً  يعنـي  البشـري  الكمبيوتـر 

البشـري أو الإنسـان نفسـه«. 
لكـن، كان متكـرراً إخفـاق التوقعـات حـول توقيـت تفوق 
الـذكاء الاصطناعـي علـى الطبيعـي وإحـلال الآلـي محـل 

بلغـت  جـداً،  فضفاضـة  توقعـات  هنـاك  وكانـت  البشـري. 
حـدّ الاعتقـاد بإمـكان حـدوث ذلـك خـلال النصـف الثانـي 

ومضات - رامي عبود: 
المســـتقبل؟  فـــي  الروبوتـــات ضروريـــة  لمـــاذا ســـتكون 
هـــل ســـتندمج جماعـــة الروبـــوت فـــي المجتمـــع البشـــري؟ أم 
تتحـــوّل إلـــى أقليـــات مـــن الانتحارييـــن والتخريبييـــن؟ هـــل 
ســـنحتاج إلـــى مراجعـــة العقْـــد الاجتماعـــي وكتابـــة دســـاتير 

جديـــدة لترتيـــب العاقـــة مـــع الأقليّـــة الروبوتيـــة؟

أُمّــة مــن الحديــــــــــــــد والكود

مـن القـرن العشـرين. بـل، لا تـزال التوقعـات متضاربـة حتـى 
خـلال  يحـدث  سـوف  الأمـر  هـذا  أن  الظـن  وأغلـب  الآن. 
القـرن الحـادي والعشـرين. وكالعـادة،  الثانـي مـن  النصـف 
كانت المؤسسات العسكرية، ولا تزال، تلعب دوراً كبيراً في 
رعايـة العديـد مـن المشـروعات العلميـة وتمويلهـا، لا سـيما 
الميزانيـات الهائلـة التـي خصّصهـا البنتاغـون فـي سـتينيات 

القـرن العشـرين لدعـم مشـروعات الـذكاء الاصطناعـي. 
التوقعـات  1974، وأمـام إخفـاق  العـام  وفـي 
الكونغـرس  داخـل  لاسـيما  المتزايـد،  والنقـد 
الأمريكيـة  »الحكومتـان  اضطـرت  الأمريكـي، 
والبريطانيـة إلـى قطـع التمويـل« عـن مشـروعات 
الـذكاء الاصطناعـي. وبحلـول الثمانينيـات، عـاد 
المشـروعات،  تلـك  فـي  مجـدّداً  يـدبّ  الحمـاس 
فـي  الـدولارات  ملاييـن  البنتاغـون  ضـخ  حيـث 
مشـروعات للـذكاء الاصطناعـي. كمـا 

وضعـت الحكومـة اليابانيـة كل طاقتها خلف 
الأنظمـة  مـن  الخامـس  الجيـل  تطويـر 
فـي جعـل  ترغـب  كانـت  الكمبيوتريـة، 
الكمبيوتـر قـادراً علـى التحـدّث بلغـة 
مـا  السـليم وتوقـع  والتفكيـر  مفهومـة 

نريـد. 
مـرّة أخـرى، عـادت الآمـال الكبيرة 
حيـث  التكنولوجـي،  بالواقـع  لتصطـدم 
إدراك  مـن  الـذكاء  تكنولوجيـا  تتمكّـن  لـم 
الثمانينيـات  فـي  التقـدّم  مـن  وفيـر  حـظ 
العـام  فـي  أنـه  بيـد  التسـعينيات.  ومطلـع 
بـدّل  اسـتثنائي  أمـر  حـدث   ،1997
مبـاراة  أقيمـت  فقـد  المعادلـة،  موازيـن 
بيـن كمبيوتـر يدعـى  الشـطرنج  فـي 
آي  شـركة  طوّرتـه   ،Deep Blue
العالـم  وبطـل   ،)IBM( إم  بـي 

مفهـوم »الكائـن الآلـي« قديـم جـداً، وإنْ ظهـر في أعمال 
نـازَع مخيّـلات الفلاسـفة  الخيـال العلمـي المتأخـرة، فقـد 
المصريـة  الحضـارات  فـي  المتقدّميـن  والمخترعيـن 
والصينيـة واليونانيـة والعربيـة. هكـذا، انتقـل هـذا المفهـوم 
مـن القدمـاء واسـتقرّ تباعاً لـدى علماء الكمبيوتر المحدثين 
في أربعينيات القرن العشـرين. ومنذ لحظة الظهور العلمي 
الأول للـذكاء الاصطناعـي، كفكـرة نظريـة علـى الأقـل، جرى 
ربطـه مباشـرة بالطبيعـة البشـرية، وجـرى تثبيـت مفهومـه 
فـي مـدار المعنـى الطبيعـي - البيولوجي للإنسـان. من هنا، 
المكافـئ  باعتبـاره  الروبـوت  إلـى  الإنسـان  نظـرة  تأصّلـت 

الآلـي لـه. 
والحق، سـوف يكون المكافئ والندّ والمنافس والحليف 
المسـتقبل.  فـي  عديـدة  أخـرى  وأشـياء  والحبيـب  والعـدو 
ومتـى بلغنـا منتهـى مسـار التطويـر لجنـس روبوتـي، يتمتـع 
الخيـار  هـو  إليـه  اللجـوء  يصبـح  فسـوف  بشـرية،  بسـمات 
الأوفـر حظـاً، مـن أجـل تعويـض مناحـي القصـور البشـري 
الإنتاجـي والاجتماعـي علـى السـواء. وبالأخيـر، سـوف نحيا 

الروبوت بيـن الاندماج فـي المجتمع البشري والتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول إلـى أقليـات من الانتحـاريين

رامي عبود
أكـاديمـي وبــاحـث فـــي فلسفـة 
تكنـولوجيا المعلومات والاتصالات
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فـي اللعبـة السـيد جـاري كاسـباروف، وكان أن لقـي الأخيـر 
هزيمـة مدوّيـة أمـام منافسـه الآلـي. إلا أن ذلـك »السـيد« 
 11 إجـراء  علـى  قدرتـه  مـن  الرغـم  وعلـى   ،Deep Blue
مليـون عمليـة حسـابية فـي الثانيـة، لـم يكن بإمكانـه التفكير 
برمجتـه خصيصـاً.  الشـطرنج، حيـث جـرت  خـارج حـدود 
بـل، لا يمكـن القـول إنـه كان يفكّـر أصـلًا بالمعنـى البشـري، 
حيـث يتُوقـع حـدوث ذلك في المسـتقبل، مما يعيد التسـاؤل 
الوعـي أو  مـن  القديـم بشـأن إمـكان اكتسـاب الآلـي نوعـاً 

البشـري؟  الضميـر 

روبوتات بوظائف متعددة
علـى كلٍ، لدينـا فـي اللحظـة الراهنـة ذكاء اصطناعـي 
بشـرية  وظائـف  تنفيـذ  تسـتطيع  وروبوتـات  نسـبياً  متطـوّر 
كثيرة، ومنها الروبوتات التي تؤلّف المقطوعات الموسـيقية 
وتشـخّص الأمـراض وتطهـو الطعـام وتتلقى طلبـات الزبائن، 
نـزلاء  وتـرد علـى الاستفسـارات وتمـرّض  العمـلاء  وتخـدم 
المستشـفيات، وتفـكّك العبـوّات المتفجّرة، وتتجسّـس خلف 
خطـوط العـدو وتحفـظ الأمـن داخل المـدن … إلخ، والقائمة 
تتمـدد تدريجيـاً يومـاً بعـد آخـر. هـذا، وإنْ كنـا فـي بدايـة 
المسـار، حيث يشـبِّه البعض الروبوت بالطفل الذي لا يزال 

بحاجة إلى رعاية حتى البلوغ. 
وبعـد، تعتبـر اليابـان مـن الـدول الرائـدة فـي صناعـة 
الروبوتـات، حيـث تنفـق ميزانيـات هائلـة فـي سـبيل تطويـر 
الـذكاء الاصطناعـي فـي العالم. ويرجع ذلك إلى أن اليابان 
تعانـي مـن مشـكلة ديمغرافيـة خطيـرة، تتمثّـل فـي ارتفـاع 
معـدلات الشـيخوخة مقابـل انخفـاض نسـبة المواليـد. مـا 
يعنـي أنهـا سـوف تتحـوّل إلـى أمـة شـائخة وفاقـدة لحيويـة 
الشـباب فـي المسـتقبل القريـب. وفـي هـذه الحالـة سـوف 
الاقتصاديـة  التنميـة  لمسـار  مؤرّقتـان  مشـكلتان  تنشـأ 
علـى  الطلـب  زيـادة  فهـي  الأولـى  الاجتماعـي،  والتطـوّر 

لرعايـة  والاجتماعيـة  الطبيـة  الخدمـات 
قطـاع كبيـر مـن المسـنين، والثانيـة 

قـوى  علـى  الطلـب  زيـادة  فهـي 
نقـص  مقابـل  فـي  الإنتـاج 

البشـرية.  الكفـاءات 
اسـتعادة  أجـل  ومـن 
اليابانـي،  المجتمـع  توازنـات 

تشـكيل  إعـادة  يجـرى  سـوف 
بمجـرّد  الديمغرافيـة،  التركيبـة 

مـن  مسـتوى  إلـى  الروبوتـات  وصـول 
الكفـاءة يسـمح لهـا بمنافسـة الإنسـان. 
اليابانييـن  أن  الأمـر،  فـي  والمدهـش 
بـأن  يؤمنـون  الشِـنتو،  ديانـة  أتبـاع  مـن 
الروبوتـات تمتلـك أرواحـاً تمامـاً كأرواح 

المجتمعـات  أغلـب  واقـع  مـن  الضـد  علـى  إذ،  البشـر. 
السـيكولوجي  الاسـتعداد  مـن  نـوع  هنـاك  الأخـرى، 
ضمـن  الروبوتييـن  لاسـتقبال  المسـبق  والاجتماعـي 
نسـيج المجتمـع اليابانـي. وهكـذا، نصبـح أمـام أمـة غيـر 
تقليديـة مـن اليابانييـن البشـريين واليابانييـن الروبوتييـن، 
الحقـوق  مـن  متسـاوية  بأنمـاط  الذيـن سـيتمتعون جميعـاً 
والواجبات. هكذا مسـتقبل إنسـبوتي )إنسـاني - روبوتي(، 
البشـريين فـي كثيـر  الطلـب علـى توظيـف  يتوقـف  سـوف 
مـن الوظائـف التقليديـة. كمـا سـوف يتوقـف الطلـب علـى 
المهاجريـن البشـريين إلـى دول الشـتات. بـل، وربمـا يرتفـع 
الطلب على هجرة الروبوتات كبديل مناسب، سواء الهجرة 
بالمعنـى البشـري للروبوتـات التـي سـوف يكـون لديهـا وعي 
أو الاسـتيراد الكثيـف للروبوتـات التـي بـلا وعـي. وهنـا، لـن 
يلجـأ السـيد دونالـد ترامـب »المسـتقبل« إلـى وضـع قيـود 
علـى الهجـرة إلـى الولايـات المتحـدة، حيـث يمكـن ببسـاطة 
اسـتبدال المهاجريـن غيـر المرغوبين بمهاجرين من حدِيد 
وكُوْد! ويصبح السـؤال الإشـكالي في هذه الحالة، هل حقاً 
سـتكون الجماعـات الروبوتيـة مندمجة مـع الآخَر الأمريكي 
ومتصالحة مع مبادئ الديمقراطية الليبرالية؟ أم ستتحوّل 
إلـى أقليـات مـن الانتحارييـن والتخريبيين كعَـرَض ارتدادي 

واللاتصالـح؟  اللااندمـاج  أعـراض  مـن 

دساتير جديدة 
ليـس مـن شـك، فـي أننـا سـوف نحتـاج إلـى مراجعـة 
م العلاقة مع  العقْـد الاجتماعـي وكتابـة دسـاتير جديدة تنظِّ
أقراننـا مـن الروبوتييـن. وسـوف تتغيّـر جذريّـاً مفهوماتنـا 
والأخـلاق.  والواجبـات  للحقـوق  ومنظوماتنـا  الاجتماعيـة 
إننـا فـي طريقنـا الآن إلـى إعـادة تشـكيل الوجـود علـى نحـو 
يسـتوعب خصوصيات الاجتماع الجديد بين كلا الجنسـين 
اضطـلاع  أن  للتفـاؤل،  يدعـو  وممـا  والروبوتـي.  البشـري 
ومسـؤلياتنا  الإنتاجيـة  أعمالنـا  بأغلـب  الروبوتـات 
كثيـرون،  يعتقـد  مـا  وبحسـب  الاجتماعيـة، 
سـوف يمنحنـا متسـعاً مـن الوقـت للتفـرغ 
لمزيـد مـن الإبـداع العقلـي والروحي. ويا 
لهـا مـن منحـة عظيمـة بعـد كل ما جلبته 
الثـورات الصناعيـة مـن فوضـى روحيـة! 
أن  المفرطـة  ماديتهـا  أوشـكت  حيـث 
تجرّدنـا مـن نوازعنـا الإنسـانية وطبائعنا 
نحيَـا  أن  فـي  حقـاً  نرغـب  فهـل  الرحيمـة. 
جنبـاً إلـى جنـب مـع هـذا العِـرق اللابشـري الـذي 
فـي  الآن  مـن  نبـدأ  أن  علينـا  وكُـوْد؟  حدِيـد  مـن 
التكيُّـف مـع سـكان الأرض الجـدُد، وإلا نالنـا نصيب 
مُخْـز مـن الاتهام بالعنصريـة والتمييز ضد الأقلية 

القادمـة. الروبوتيـة 
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ومضات - حوار: ندى جمال 
فـــي  راشـــد  بـــن  محمـــد  كليـــة  عميـــد  جابـــر  علـــي  يـــرى 
القـــراءة،  فـــي  كبيـــرة  أزمـــة  نعيـــش  أننـــا  الجامعـــة الأمريكيـــة 
خاصـــة فـــي الوطـــن العربـــي، ويؤكـــد أن رؤيـــة صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس 
الـــوزراء حاكـــم دبـــي »رعـــاه الله« التـــي تؤكـــد ضـــرورة  مجلـــس 
ترســـيخ  بهـــدف  لمجتمعاتنـــا  وثقافـــي  فكـــري  إعمـــار  إعـــادة 
التعايـــش والتســـامح، هـــي رؤيـــة ســـديدة، كمـــا يشـــير إلـــى أن 
مبـــادرة »تحـــدي القـــراءه العربـــي« التـــي أطلقهـــا ســـموه هـــي 
أظهـــرت  التـــي  والجريئـــة   الكبـــرى   الخطـــوات  هـــذه  إحـــدى 
مـــدى قـــدرة القـــراءة علـــى خلـــق الطاقـــة والنشـــاط الذهنـــي 
والمعرفـــي الـــذي يـــؤدي إلـــى الابتـــكار والتفـــوق.. حـــول هـــذا 
الموضـــوع التقتـــه »ومضـــات«، ونلخـــص مـــا قالـــه فـــي التالـــي:

علي جابر: القراءة بوابة الثقافة
وعنوان أي تطور

مجتمعاتنـا مـن خـلال القـراءة، والاطـلاع علـى الحضـارات 
والثقافـات الأخـرى، فـالأدب العالمـي هـو نبيـل وثـري وذو 
أبعـاد عاليـة، ويرتقـي بالعقـول والأنفـس بالدرجـة الأولـى، 
كلمـا شـجعنا النـاس علـى القـراءة سـاعدناهم علـى توسـيع 
آفاقهـم والتخفيـف مـن تعصبهم ونبذ العنـف وزيادة قدرتهم 
علـى تحمـل وتقبـل الآخـر دون التشـبث بـرأي وحيـد، فمـن 
خـلال القـراءة نتمكـن مـن تغييـر السـلوكيات والعـادات غيـر 
المحبـذة، وهجـر الفكـر المتطـرف  المحـدود ضيق الأفق«.

القراءة مسؤولية فردية 
الجامعـة  فـي  راشـد  بـن  محمـد  كليـة  عميـد  يتفـق 
الأمريكيـة مـع رأي أدبـاء ومثقفين على أن القراءة مسـؤولية 
فرديـة بالدرجـة الأولـى قبـل أن تكـون مجتمعيـة، ويحدثنـا: 
»إن علـى الأسـرة والمجتمـع تعزيـز هـذه الملكَـة لدى الأفراد 
وتشـجيعها وتوطيـد دعائمهـا« مؤكـداً أن »القـراءة هي الباب 

القراءة تساعد 
الناس على توسيع 
آفاقهم وتخفيف 
التعصب ونبذ 
العنف 

الرئيـس للثقافـة، وعنـوان أي تطـور، لتصبـح سـلوكاً يوميـاً 
وعـادة لا تقتصـر علـى فئـة المثقفيـن، بـل تشـمل كافـة فئات 
المجتمع من رجال و شباب وأطفال، ثم يأتي دور الوزارات 
التربويـة والنقابـات بدعـم مـن القيادييـن والمسـؤولين فـي 
نشـر ركيـزة القـراءة، وهـذا مـا عملـت بـه دولـة الإمـارات من 
خـلال المجالـس الثقافيـة، ومعـارض الكتـب، وآخرهـا كانت 

مبـادرة تحـدي القـراءه العربـي«.

صفات الطالب
ويضيـف جابـر أنـه حينمـا نبـدأ بتعليـم الطلبـة، فعلينـا 
أن نضـع فـي أذهانهـم مكانتهـم المهنيـة والاجتماعيـة  بعـد 
لتبوئهـا،  4 أو 5 سـنوات، ونؤهلهـم نفسـياً، وندربهـم عمليـاً 
وهـذا الأمـر حاليـاً أصبـح بالـغ الصعوبـة فـي ظـل التحديـات 
أن  »يجـب  يحدثنـا:  الطالـب  صفـات  وعـن  نواجههـا،  التـي 
يكـون الطالـب متمكنـاً 100% مـن اللغـة، والنظريـات، وعليـه 
معرفـة أصـل الأشـياء، والإلمـام بـأدوات التكنولوجيـا، وتنمية 
التعليـم الأكاديمـي مثـل  حـس المسـؤولية لديـه، وأنـا أشـبّه 
تعلـم قيـادة السـيارة لا تقتصـر علـى ضغـط الفرامل وتحريك 
أولاً  القوانيـن  فهـم  تتطلـب  بكثيـر  أشـمل  هـي  بـل  المقـود، 

وتطبيـق خطواتهـا كاملـة بأسـلوبٍ محتـرف«.

النظره المستقبلية للشباب
يؤكـد علـي جابـر أن الخطـط القادمـة للشـباب تتمثـل 
فـي تحديـد اتجاهاتهـم المسـتقبلية، وبالأخـص فـي تعليـم 
والتحـولات  التحديـات  ومواجهـة  والجامعـات  المـدارس 
مـؤخـــراً  »تـــم  فيقـول:  المطلوبـة،  والمهـارات  المسـتقبلية 
الحاليـة  الحيـاة  توائـم  تعليميـة جديـدة  استكشـاف حقـول 
التـي نعيشـها، إذ طـرأ عليهـا متطلبـات جديـدة مختلفـة عـن 
السـابق، وهـذه الأمـور لـم نعهدهـا مـن قبـل، لكنهـا أصبحـت 
حاجـة ملحـة لدينـا مثل ثـورة تكنولوجيا المعلومات ووسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، وعلينـا دمجها في العمليـة التعليمية، 

ثـم تهيئـة الطلبـة الجامعييـن لخـوض سـوق العمـل من خلال 
معرفـة متطلباتـه وامتـلاك أدواتـه، وممـا لا جـدال فيـه أن 
لـدى الشـباب القـدرة علـى صياغـة مفاهيـم بديلـة للحيـاة، 
قيـم  علـى طـرح  قـادرون  أنهـم  كمـا  للعالـم،  ووضـع صـورة 
بديلـة، وطـرق لحـل المشـكلات، وينبـع الاهتمـام باسـتطلاع 
ملامـح صـورة المسـتقبل مـن خـلال تحديد شـغفهم لمعرفة 

كل مـا هـو مجهـول«. 

انحدار الإعلام 
فـي  الإعـلام  وضـع  جابـر  يصـف  وتشـاؤم  باسـتياء 
جـداً،  مـزر  بأنـه  الراهـن  الوقـت  فـي  العربيـة  مجتمعاتنـا 
مجتمعاتنـا  فـي  الإعلاميـة  المصداقيـة  »حاليـاً  ويصـرح: 

السياسـية  الظـروف  بسـبب  معدومـة،  أصبحـت 
وسـائل  أصبحـت  حيـث  نعيشـها،  التـي  الصعبـة 
بثهـا معلومـات غيـر  الإعـلام لا تصـدق، بسـبب 
وسـائل  ظهـور  بعـد  سـيما  لا  بالثقـة،  جديـرة 
التواصـل الاجتماعـي، حيـث أصبـح كل فـرد مـن 
فيديـو  أي  ينشـر  اجتماعيـة  طبقـة  أو  عمـر  أي 

تدقيـق  أو  رقيـب  بـلا  منشـور  أو 
فـي مضمونـه أو صحتـه، بـل أصبـح 
ينصـب الاهتمـام على نشـر الفضائح 
منغمسـون  لأنهـم  والأكاذيـب، 
بالمشـكلات اليومية الملحة، إضافة 
إلى أن معظم وسائل الإعلام مملوكة 
مـن أنظمـة سياسـية، فلا صوت يعلو 
علـى صـوت المعركة، فنجـد الإعلام 
المنتـج  يدعـم  الغربيـة  الـدول  فـي 
الـذي  الكتـاب  ويشـجّع  الثقافـي، 
بالفكـر،  ويرقـى  العـام  الـذوق  يرفـع 
فـي  مماثـل  اهتمـام  يوجـد  لا  بينمـا 

العربيـة«. الـدول 

يقـول الدكتـور علـي جابـر: »لعـلاج أزمة القـراءة لا بد من 
خطـوات جريئـة وكبـرى لنحاربهـا؛ لأن  وضـع الأمـة العربيـة 
أصبـح بالـغ الحـرج، فلم تعد الخطوات الصغيرة والمتواضعة 
التـي كانـت فـي السـابق منـذ 20 عاماً وحتـى الآن مجدية، بل 
تفاقمـت المشـكلة وزادتهـا سـوءاً، لذلك تعتبـر مبادرة »تحدي 
القـراءه العربـي« التـي أطلقهـا صاحـب السـمو الشـيخ محمـد 
بـن راشـد آل مكتـوم إحـدى هـذه الخطـوات الكبـرى والجريئة 
التـي أظهـرت مـدى قـدرة القراءة على خلق الطاقة والنشـاط 
الذهنـي والمعرفـي الـذي يـؤدي إلـى الابتـكار والتفـوق، وعلـى 
اجتثـات الجهـل مـن أصولـه، كمـا تعـد المبادرة بمثابـة الملاذ 
لإيجـاد حـل جـذري لهـذه المشـكلة التـي تخلـق لنـا المشـاكل 

وتفسـد الجيـل الجديد«.

ارتقاء العقول
السـمو  صاحـب  لرؤيـة  وتأييـده  إعجابـه  جابـر  يبـدي 
الشـيخ محمـد بـن راشـد التـي تؤكـد ضـرورة إعـادة إعمـار 
التعايـش  ترسـيخ  بهـدف  لمجتمعاتنـا  وثقافـي  فكـري 
واسـتقرار  التنميـة  لاسـتدامة  ضمانـة  فـلا  والتسـامح، 
قائـلًا:  عليهـا  ويعقـب  التسـامح،  قيمـة  بـدون  المجتمعـات 
فـي  تطبيقهـا  ونسـتطيع  سـديدة،  رؤيـة  هـذه  »بنظـري  

على الأسرة والمجتمع تعزيز هذه الملَكة لدى الأفراد
وتشجيعها وتوطيد دعائمها 

إعلامـــي لبنانـــي حاصـــل علـــى بكالوريـــوس فـــي إدارة الأعمـــال مـــن الجامعـــة الأمريكيـــة 
ببيـــروت عـــام 1984م، ثـــم الماجســـتير فـــي الاتصـــالات العامـــة مـــن جامعـــة ســـيراكيوز 
بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة عـــام 1986م، ودرجـــة الدكتـــوراه فـــي الفلســـفة مـــن جامعـــة 
كامبريـــدج فـــي بريطانيـــا. بـــدأ حياتـــه المهنيـــة عـــام 1987م بإلقـــاء المحاضـــرات عـــن 
ــغل  ــا شـ ــى 1997، كمـ ــن 1987 إلـ ــة مـ ــة اللبنانيـ ــة الأمريكيـ ــي بالجامعـ ــاج التلفزيونـ الإنتـ
ــي  ــز فـ ــورك تايمـ ــة نيويـ ــل صحيفـ ــة، ومراسـ ــلين »DPA« الألمانيـ ــس مراسـ ــب رئيـ منصـ
لنـــدن، فـــي عـــام 1992م كلفـــه الرئيـــس الســـابق رفيـــق الحريـــري برئاســـة قنـــاة المســـتقبل 
مـــن عـــام 1992 وإلـــى 2003. يشـــغل حاليـــاً موقـــع عميـــد كليـــة محمـــد بـــن راشـــد للإعـــلام 

ـــذ 2008 م. ـــي من ـــي دب ـــة ف ـــة الأمريكي ـــي الجامع ف

علي جابر في سطور
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ومضات - هاني أحمد: 
تحـــت رعايـــة صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب 
رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي »رعـــاه الله«، عقـــدت الـــدورة 
التاســـعة مـــن »مهرجـــان طيـــران الإمـــارات لـــآداب 2017«، فـــي الفتـــرة بيـــن 

الثالـــث إلـــى الحـــادي عشـــر مـــن شـــهر مـــارس 2017  بإمـــارة دبـــي.

»طيران الإمارات للآداب«
عرس ثقافي يحتفي بالابتكار والتسامح 

إيزابيل بالهول: 
المهرجان جزء من 
المشهد الأدبي 
في الإمارات

المهرجان الذي أقيم بالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة 
دبي للثقافة والفنون، استضاف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد 
والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
)دبي للثقافة(، ونائب رئيس مؤسسة الإمارات للآداب، ومعالي 
وزير  الوزراء  مجلس  عضو  نهيان،  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ 
الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة 

مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.
الكتَّاب المشاركون في المهرجان جاؤوا من 33 دولة، بينهم 
من  كاتباً   40 وأكثر من  العربي  العالم  من  70 مبدعاً  أكثر من 
دولة الإمارات العربية المتحدة، كما بلغ عدد الكتاب والمفكرين 
ما  العام  للمهرجان هذا  التاسعة  الدورة  المشاركين في  الجدد 

يزيد على 120.
من أهم الجلسات التي عقدت خلال فترة المهرجان، جلسة 
بن  خالد  بنت  لبنى  الشيخة  معالي  فيها  تحدثت  التسامح  عن 
سلطان القاسمي، عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة للتسامح، كما 
ترأستها  التي  والإيجابية«  السعادة  في  »تأملات  جلسة  عقدت 
معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للسعادة، حيث ناقشت الجلسة 
آخر كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي 
أطلقت نسخته الإنجليزية في مهرجان طيران الإمارات للآداب 
يوم الجمعة الموافق 10 مارس بعد أسبوع من إطلاق النسخة 
العربية. وعلى اعتبار أن الدورة التاسعة للمهرجان تزامنت مع 
شهر القراءة، فقد حرص القائمون على هذه التظاهرة الثقافية 
الخامس  من  الفترة  في  امتد  الذي  التعليم  برنامج  بتخصيص 
إلى التاسع من مارس 2017، حيث تضمن فعاليات يوم التعليم 
استمتاع  عن  فضلًا  ومسابقات،  الطلاب  وجلسات  المجانية 
الأطفال بفعاليات ركن تايم آوت للقصة، وركن »ديزني للقصة« 
الفعاليات  عروض  عن  ناهيك  نوعه،  من  الأول  يعتبر  الذي 

المصاحبة »فرينج«.

جلسات عن السعادة 
مجلس  عضو  التنفيذي،  الرئيس  بالهول  إيزابيل  وعبرّت 
أمناء مؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات 
النسخة  إطلاق  في  المهرجان  بإسهام  سعادتها  عن  للآداب، 
الإنجليزية من كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم في المهرجان، قائلةً في هذا الصدد: »لقد رفع المهرجان 
المواضيع  وهي  والتنوع،  والتسامح  والسلام  السعادة  شعارات 
التي يتناولها صاحب السمو في كتابه، والتي نتطلع جميعاً لأن 

نتبناها في المستقل«.
ولفتت بالهول الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، 
المشهد الأدبي في  للمهرجان جزء من  التاسعة  الدورة  إلى أن 
للكتَّاب الإماراتيين فرصة عرض  ويتيح  يتطور  الذي  الإمارات، 
تشجيع  ضرورة  إلى  مشيرةً  وقصصهم،  وكتبهم  أفكارهم 
الثقافي والإبداعي.  إنتاجها  الإماراتية ودعمها ودعم  المواهب 
جديد النسخة التاسعة من المهرجان أنه خصص جلسات عن 

السعادة والتسامح، منطلقاً بذلك من توجه القيادة الرشيدة في 
استحداث وزارتين واحدة للسعادة وأخرى للتسامح، إضافة إلى 
جرى  حيث  سوريا«،  لصالح  »مأدبة  من  ومميزة  رئيسة  فعالية 
خلالها عشاء خيري تبرع فيه المشاركون لجمعية الهلال الأحمر 
الإماراتي من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري. 
لمسرحية  حية  قراءة  المتنوعة،  فعالياته  في  المهرجان  وشهد 
لغز  عشاء  وفعالية  العلا،  أبو  ليلى  للكاتبة  صوفية«  »حياة 
الجريمة، وحفل شاي بعد الظهر مع الفائزة ببرنامج المخبوزات 
البريطانية لعام 2015 نادية حسين، إلى جانب أمسية »أبيات 
قدمها  التي  السنوية  أورويل  ومحاضرة  الصحراء«،  أعماق  من 
جيمس نوختي مراسل »بي بي سي« وتحدث فيها عن عالم اليوم 

وتحديات المناخ السياسي.

جوائز ومسابقات
خصص  فقد  الرئيسة،  الجلسات  إلى  وإضافة 
توج  حين  في  الإبداعية،  للكتابة  دورات  المهرجان 
كأس  لمسابقة  السادسة  بالدورة  القراءة  أبطال 
شيفرون للقرّاء التي شارك فيها أكثر من ألفي طالب 

وطالبة من مدارس دول مجلس التعاون الخليجي.
الإمارات،  في  الشعراء  الطلاب  تكريم  وجرى 

حيث وزع الجوائز عليهم كيفن كروسلي- هولند مؤلف الأطفال 
الشهير والشاعر الحائز على جائزة كارنيجي، وشيماء المرزوقي 
الصحفية الإماراتية ومؤلفة الأطفال. وإلى جانب نقاش جديد 
مناظرة  عادت  باردة؟«،  أم  ساخنة  تفضلونها  »هل  القهوة  حول 

كوستا للسنة الثانية على التوالي.
وحلت ربيكا هيني في المرتبة الأولى بين المتسابقين في 
جائزة  استضافتها  التي  الجدد  للروائيين  السنوية  المسابقة 
مونتيغرابا للكتابة لهذا العام، حيث قام الكاتب جون همنغواي 
حفيد إرنست همنغواي بتسليم هيني، النسخة الخاصة من قلم 
مونتيغرابا المخصصة لذكرى الكاتب إرنست همنغواي. وحازت 
الإمارات،  لندن مع طيران  إلى  المذكورة على رحلة  المتسابقة 
إنتركونتيننتال  فندق  في  وإقامة  للكتاب،  لندن  لمعرض  وزيارة 

وفرصة لمناقشة نصوصها مع الوكيل الأدبي لويجي بونومي.

تزامناً مع شهر القراءة 

ونشر المعرفة ويشجع على طلب العلم والإبداع والابتكار في 
مختلف المجالات.

40 ألف زائر
الإمارات  طيران  مهرجان  شهد  أيام،  تسعة  مدى  على 
للآداب 250 جلسة نقاش وورشة عمل، كما شهد فعاليات يوم 
التعليم، وزيارات قام بها مؤلفون مميزون إلى عدد من المدارس، 
بهدف التشجيع والحض على العلم والقراءة واكتساب المهارات 
المعرفية بالمطالعة المستمرة. وبلغ عدد المتوافدين والزائرين 
للمهرجان أكثر من 40 ألف زائر، في حين استفاد ما يزيد على 

250 ألف طالب وطالبة من برنامج التعليم. 

بالكلمة  تحتفي  تظاهرة  أكبر  يعد  الذي  المهرجان  هذا 
ما  استضاف  الأوسط،  الشرق  في  والمقروءة  المكتوبة 
والمفكرين  والكتاب  الأدباء  من أشهر  كاتباً   180 يزيد على 
والمبدعين العالميين والإقليميين، حيث شاركوا عبر جلسات 
وأنشطة مختلفة وقدموا للجمهور الزائر في هذه التظاهرة 
الثقافية والمعرفية، تجارب مفيدة ومميزة في الإطار الفكري 
والثقافي والتعليمي. الدورة التي انطلقت في مناطق متعددة 
»شهر  مع  تزامنت   ،2017 مارس  شهر  خلال  دبي  بإمارة 
القراءة« للعام الجاري في الإمارات، استجابةً للمبادرة التي 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أطلقها 
»رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
الله«، حيث يحرص سموه دائماً على أهمية القراءة والمطالعة 

إيزابيل بالهول
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ومضات - أحمد حسن: 
للكتـــاب،  الدولـــي  لنـــدن  معـــرض  زار 
مـــارس الماضـــي، الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان 
المجلـــس  عضـــو  القاســـمي  محمـــد  بـــن 
مـــع  وتحـــدّث  الشـــارقة،  حاكـــم  الأعلـــى 
الإعامييـــن خـــال لقـــاء فـــي المعـــرض. كمـــا 
شـــاركت مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم 
للمعرفـــة فـــي المعـــرض مـــن خـــال إصـــدار 
لأبـــرز  الحديثـــة  الكتـــب  مـــن  مجموعـــة 
تنظيمهـــا  جانـــب  إلـــى  العـــرب،  المؤلفيـــن 

الثقافيـــة. الفعاليـــات  مـــن  مجموعـــة 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
شاركت فيه بمجموعـة من إصداراتها الحديثة 

معرض لندن للكتاب
 تظاهرة عالمية تجمع صنّاع النشر وعشّاق الكلمة

من أسباب كون صناعة النشر في المملكة المتحدة ناجحة جداً 
هو ما تتمتع به البلاد من كونها منفتحة، متنوعة وعالمية. لكن 
السؤال المهم يبقى ما إذا كان لهذا عواقب على صناعة النشر 

في المستقبل؟« 

الكتاب المطبوع في حالة انتعاش
في  التفاؤل  يظهر  السياسي،  الترقب  مواجهة  في 
 Publishers Weekly دورية  وصفته  ما  وهو  النشر،  مجال 
الكتب  صناعة  في  جديد  نهضة  »عصر  بـ  المتخصصة 
معرض  مديرة  توماس،  جاكس  عن  نقلت  وقد  المطبوعة«. 
حضروا  قد  الناشرين  أن  على  تركيزها  للكتاب،  الدولي  لندن 
إلى المعرض بتفاؤل آتٍ من ارتفاع ملحوظ في المبيعات للسنة 
الثانية على التوالي، حيث يشهد قطاع الكتب المطبوعة وترجمة 
الأدب والكتب المسموعة نمواً مثيراً للاهتمام.  ونقلت الدورية 
عن توماس قولها: »إنه لمن الرائع أن نرى كيف أن الكتب عموماً، 
والكتب المطبوعة خصوصاً، لا تزال تحظى بقابلية لدى القراء 
الأصغر سناً من الذكور والإناث، على الرغم من أشكال الترفيه 
ومصادر المعلومات الأخرى التي تنافس الكتاب وتستحوذ على 
اهتمامهم«. وأضافت توماس إنه بعد سنوات من تفوق القراءة 
الإلكترونية ووسائطها في المبيعات، فإن الكتاب المطبوع عاد 

الآن ليشهد فترة انتعاش.  

جوائز التميز 
وضمن فعاليات المعرض، تمُنح سنوياً مجموعة من الجوائز 
التي تحاول تطوير  الجهود  لتكريم  التميز«  التي تسمّى »جوائز 
صناعة النشر والكتاب والترجمة. ومن أبرز الجوائز الممنوحة 

مجموعة  والمهني:  الأكاديمي  الناشر  جائزة  السنة:  هذه 
منظمة  التعليمية:  المبادرات  جائزة  )فرنسا(،  للنشر   OECD
»دعم الكتاب الدولية« غير الحكومية )إفريقيا(، جائزة الموارد 
)ليتوانيا(،  الليتوانية  الحرة  السوق  معهد  التعليمية:  التعليمية 
جائزة مبادرة الترجمة الأدبية: الأدب العربي )باللغة الانجليزية( 
)الإمارات العربية المتحدة(، جائزة الوكيل الأدبي: نرمين مولى 
أوغلو، وكالة كَلِم )تركيا(، جائزة مكتبة العام: متجر شكسبير آند 
كومباني )فرنسا(، جائزة الحقوق المهنية: هوي هو، من شركة 

تدريس اللغات الأجنبية والبحوث للنشر المحدودة )الصين(.

مشاركة إماراتية واعدة
متميزاً  إماراتياً  حضوراً  للمعرض  الـ46  الدورة  شهدت 
وتوفير  النشر  لقطاع  الدولة  توليه  الذي  الاهتمام  مدى  يعكس 
عوامل النجاح لهذه الصناعة على المستويات كافة. وقد شهد 
المعرض زيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
تجول  حيث  الشارقة،  حاكم  الأعلى  المجلس  عضو  القاسمي 

وتحدّث  للكتاب  الشارقة  هيئة  جناح  في 
مع الإعلاميين خلال اللقاء في المعرض.  
آل  راشد  بن  مؤسسة محمد  كما شاركت 
خلال  من  المعرض  في  للمعرفة  مكتوم 
إصدار مجموعة من الكتب الحديثة لأبرز 
تنظيمها  جانب  إلى  العرب،  المؤلفين 
بهدف  الثقافية،  الفعاليات  من  مجموعة 
الدولية  المحافل  في  حضورها  تعزيز 
المهمة والمعنية بالكتب والنشر، والترويج 

التواصل  جانب  إلى  والأجنبية،  العربية  وإصداراتها  لمبادراتها 
ودور  والمؤلفين  الجمهور  مع  والمباشر  الفعال 

النشر، لإبرام شراكات جديدة.
وعنوان«،  عنوان  »ألف  مبادرة  أعلنت  كما 

بنت  بدور  الشيخة  عليها  أشرفت  التي 
والرئيس  المؤسس  القاسمي،  سلطان 
الإماراتيين،  الناشرين  لجمعية  الفخري 
إلى  وصولها  المعرض  في  مشاركتها  أثناء 
الإصدارات  عدد  إجمالي  من   %60 نسبة 
إصدار  إلى  تسعى  والتي  المستهدفة، 
خلال  أولى(  )طبعة  إماراتي  كتاب   1001
في  العربية،  باللغة  و2017،   2016 عامي 
مختلف المجالات، وللأعمار كافة. وشاركت 

مجد الشحي، مديرة المبادرة، في جلسة حوارية 
استعرضت خلالها فكرة المبادرة، وأهدافها، وأبرز 
الإنجازات التي نفذتها حتى هذا اليوم، إلى جانب 
يتجزأ  لا  كونها جزءاً  النشر  الحديث عن صناعة 
من الصناعات الإبداعية، وذلك بحضور عدد من 

الناشرين والكتّاب المشاركين في المعرض.

بعد سنوات من 
تفوق القراءة 
الإلكترونية 
ووسائطها في 
المبيعات عاد 
الكتاب المطبوع 
ليشهد فترة 
انتعاش

المتنوعة: مؤتمر قطاع النشر للعقول الرقمية. كما تم التوجّه نحو 
مجال صناعة ألعاب الفيديو؛ إذ إن مواكبة التطور التقني باتت 
ضرورة ملحّة لا يمكن تجاهلها، لا سيما مع ما تحظى به من انتشار 
على  فرض  ما  وهو  والشباب.  واليافعين  الأطفال  أوساط  بين 
الكثير من المؤلفين والناشرين البحث عن طرق ووسائل جديدة 
ومبتكرة لإيصال قصصهم عبر تفاعل المتلقي مع المضمون من 
خلال لعبة الفيديو بما فيها من إبهار وفانتازيا. ولهذا السبب، لم 
في مجال تصميم وصناعة  أسماء لامعة  يكن مستغرباً حضور 
أفكار وقصص  باحثين عن  الكتاب،  معرض  إلى  الفيديو  ألعاب 
ومفاهيم جديدة يمكنهم تضمينها في ألعابهم، وهو التقاء فريد 
من نوعه بين صناعتين مهمتين، وإن اختلف وضعهما التسويقي 
أن هذه  إلا  كلًا منهما،  تواجه  التي  التحديات  واختلفت  الحالي 

الشراكة أدّت إلى تقارب جديد في مجال الوسائط الإعلامية. 

السياسة تلقي بظلالها 
من  حالة  تحمل  سنة  في  للمعرض  الحالية  الدورة  جاءت 
الترقب وأسئلة سياسية عديدة، فهي الدورة الأولى بعد الاستفتاء 
 .)Brexit( الذي أفضى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وهو ما دفع ستيفن لوتينغا الرئيس التنفيذى لجمعية الناشرين 
قرابة  المتحدة  المملكة  أمام  إنه  للقول  المتحدة  المملكة  في 
المستقبل.  فى  تكونه  أن  تريد  التى  البلاد  نوع  لتحديد  عامين 
رداً  قدم  قد  الماضي  حزيران  يونيو/  في  الاستفتاء  كان  ربما 
على عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، ولكن لا تزال هناك أسئلة 
كثيرة حول نوع الأمة التي نريد أن نكونها في المستقبل. ولعلّ 

سلطان القاسمي خلال زيارته جناح مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 

ونشرها  الكتب  مجال صناعة  في  التفاؤل  من  حالة  وسط 
والتقنيات المصاحبة لهذه الصناعة، استطاع معرض لندن الدولي 
ارتفاع في مستوى  التوالي، تحقيق  الثالثة على  للكتاب، وللسنة 
المبيعات، وصل إلى نسبة 7 في المائة عما كان عليه في 2015، 
المنافسة  ظلّ  في  مطمئنة  دلالات  وتحمل  مقبولة  نسبة  وهي 
الذي  والتشاؤم  المطبوع  الكتاب  صناعة  تشهدها  التي  الكبيرة 
يخيّم على كثير من القائمين عليها في أنحاء العالم. حلت بولندا 
ضيفة شرف في معرض لندن الدولي للكتاب بدورته السادسة 
وأقيمت   .2017 مارس   16 حتى   14 من  الفترة  في  والأربعين 
الفعاليات المتنوعة قبل شهرٍ تقريباً من الموعد الثابت المعتاد 
سيكون  الذين  الناشرين  مواعيد  لتضارب  تجنباً  وذلك  سنوياً، 
لديهم فعاليات أخرى استثنائية خلال إبريل. لكن هذا الموعد 
غير المعتاد لم يمنع حضور قرابة 25 ألف زائر من 124 دولة، 
وهو رقمٌ قريب من حضور المعرض في دورته الخامسة والأربعين 
2016، إضافة إلى مشاركة نحو 1500 عارض من أكثر من 60 
إلى مركز »أولمبيا« الشهير للمعارض في  دولة، حضروا جميعاً 
العاصمة البريطانية، ليحافظ المعرض على شعبيته ومكانته التي 
الدولية  الكتاب  تضعه في مرتبةٍ متقدمة على مستوى معارض 
في أوروبا، وليكون ثانياً بعد معرض فرانكفورت الضخم كوجهة 
مهمة للناشرين الأوروبيين والعالميين ولمسوّقي الكتب ووكلاء دور 

النشر والمتابعين الإعلاميين. 

أفكار متجددة
في عام 2015، أضاف المعرض فعالية جديدة إلى فعالياته 

شعار المعرض

إصدارات مؤسسة 
محمد بن راشد آل 
مكتوم للمعرفة في 
معرض لندن للكتاب 
2017 حضور لافت لـ »قنديل«

في معرض الرياض الدولي للكتاب 2017
قنديل  عن  الصادر  العربية(  الصحراء  في  وحكايات  )خواجات  كتاب  ق  حقَّ
الذراع    - القابضة  إف  آر  بي  إم  شركات  إحدى  والتوزيع،  والنشر   للطباعة 
في  قوياً  حضوراً   - للمعرفة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  سة  لمؤسَّ الاستثمارية 
معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي اختتم أعماله أخيراً في العاصمة السعودية.  
»إنَّ مشاركة  قائلًا:   القابضة  إف  آر  بي  إم  المنصوري مدير عام  ح سيف  وصرَّ
قت نجاحاً لافتاً، حيث أتاح المعرض  قنديل في معرض الرياض الدولي للكتاب حقَّ
واستعراض  عربياً،  النشر  حركة  في  الفاعل  دورها  لتأكيد   لقنديل  الفرصة 
إصداراتها من الكتب في مختلف المجالات. وأضاف أنَّ قنديل حرصت من خلال 
والخليجي،  العربي  المحيطين  في  الناشرين  مع  علاقاتها  تعزيز  على  المعرض 
مؤكداً أهمية المعرض في التعريف بالإنتاجات الأدبية لمبدعي الدولة من الكُتَّاب 
للطباعة  لقنديل  الثانية  هي  المشاركة  هذه  أنَّ  المنصوري  وأضاف  والكاتبات. 
التي  العناوين  لت  للكتاب، وقد سجَّ الدولي  الرياض  والتوزيع في معرض  والنشر 
وحكايات  »خواجات  كتب  ها:  أهمُّ وكان  طيباً  حضوراً  المعرض  في  بها  شاركت 
ر أفكارك«، و»ثلاثية الشخصية  في الصحراء العربية«، و»التطوير الذاتي«، و»حرِّ
العربية«، و»الطريق إلى السعادة«، و»الصراع المصري العثماني والتوازن الدولي 

في ثلاثينيات القرن التاسع عشر«،  وغيرها من الكتب المتميزة.
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حققـت مصـر نتائـج أعلـى مـن المتوسـط العـام البالـغ 
المعرفـة  الرئيسـة لمؤشـر  المحـاور  50% علـى ثلاثـة مـن 
العربـي، مسـجلة أعلـى نتيجـة لهـا علـى مؤشـر التعليـم مـا 
التدريـس  أن  المعـروف  ومـن   .)%60.38( الجامعـي  قبـل 
أحـد أقـل الوظائـف الحكوميـة أجـراً فـي البلاد، وهذا يفسـر 
سـبب حلـول مصـر فـي المرتبـة 139 من أصل 140 دولة من 
حيـث جـودة التعليـم الابتدائـي )متقدمـة فقـط علـى تشـيلي( 
فـي تقريـر التنافسـية العالمـي 2015-2016 الصـادر عـن 

العالمـي. المنتـدى الاقتصـادي 
وبحسـب منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 
)اليونسكو(، فإن مصر تعاني من »نظام تعليمي رسمي متدني 
»جـزءاً  تمثـل  الخصوصيـة  الـدروس  جعـل  إلـى  أدى  الجـودة« 
 %47 بيـن  يتـراوح  التعليـم...  علـى  الأسُـر  إنفـاق  مـن  كبيـراً 
المـدن«.  وقالـت منظمـة  فـي  الريفيـة و%40  المناطـق  فـي 
الأمـم المتحـدة للطفولـة )اليونيسـيف( فـي تقريرهـا السـنوي 
المدرسـين غيـر  30% مـن  إن حوالـي   :2015 الصـادر عـام 
مؤهليـن، و11.5 % مـن الطـلاب يذهبـون إلـى مـدارس تعمـل 
الواحـد  الفترتيـن، ومعـدل عـدد الطـلاب فـي الصـف  بنظـام 
البيئـة  عـن  جمعهـا  أمكـن  التـي  والبيانـات  طالبـاً«.   44 هـو 
التمكينيـة كانـت محـدودة، ولكـن التربيـة مـا قبـل المدرسـة فـي 
مصـر ضعيفـة، كمـا تشـير نسـبة القيـد الإجماليـة فـي مرحلـة 
التعليـم مـا قبـل الابتدائـي وفقـاً لليونسـكو )30.32% فـي عام 
2014(. فحوالـي 70% مـن الأطفـال فـي عمـر 4-5 سـنوات 
غيـر مسـجلين فـي التعليـم مـا قبـل المدرسـي، وحوالـي 430 
المدرسـة  إلـى  6-11 سـنة لا يذهبـون  ألـف طفـل فـي عمـر 

أو معرضون للتسـرب من المدرسـة.   
وحققـت مصـر ثانـي أعلى نتيجة لها 
على مؤشـر التعليم التقني والتدريب 
أفضـل  كان  حيـث   )%53( المهنـي 
أداء لهـا فـي متغيـرات الالتحاق التي 
سـجلت فيهـا أعلـى نتيجة بين الدول 
العربيـة )إلـى جانـب لبنـان(، وبلغـت 
مـن   %46 قرابـة  الإنـاث  نسـبة 
مجمـوع الملتحقيـن بالتعليـم التقنـي 
منظمـة  وتقـول  المهنـي.  والتدريـب 
اليونسـكو: إن المدرسـين فـي مصـر 
مـا زالـوا ضعيفـي التأهيـل والخبـرة 
ويمثـل  بعيـد...  حـد  إلـى  والأجـور 
عقبـة  المتاحـة  البيانـات  نقـص 
أخـرى فـي وجـه وضـع اسـتراتيجية 
المدرسـين  لاسـتقطاب  مناسـبة 
ويبقـى  بهـم.  والاحتفـاظ  المؤهليـن 
علـى  صعبـاً  المدرسـين  اسـتقطاب 
إلا  فـي صعيـد مصـر،  نحـو خـاص 

قراءة في مؤشر المعرفة العربي بمصر
المناطـق حافظت على إنفاق مرتفع على البحث والتطوير منذ 2008 فـي  الوضـع  حـول  واضحـة  بيانـات  تتوافـر  لا  أنـه 

52% علـى مؤشـر  أيضـاً  والمـدن«. وسـجلت مصـر  الريفيـة 
التعليـم العالـي، محققـة رابـع أعلـى نتيجـة بيـن الـدول العربيـة 
في متغير الالتحاق، حيث بلغت نسـبة الطلاب المسـجلين في 
برامج التعليم العالي في المسـتوى الجامعي 90 % )2014(. 
دولـة   140 أصـل  مـن   139 المرتبـة  فـي  حلـت  البـلاد  ولكـن 
مـن حيـث جـودة نظـام التعليـم )ضمـن محـور التعليـم العالـي 
والتدريـب( فـي تقرير التنافسـية العالمي 2015-2016، حيث 
احتلـت المرتبـة 139 مـن حيـث جـودة كليـات الإدارة، والمرتبـة 

131 مـن حيـث جـودة تعليـم الرياضيـات والعلـوم.
الاقتصـاد،  مؤشـر  علـى   %49 نتيجـة  مصـر  وحققـت 
و45.72 % علـى مؤشـر البحـث والتطويـر والابتـكار. وصنـف 
تقريـر التنافسـية العالمـي 2015-2016 مصـر فـي المرتبـة 
ثـلاث مراتـب  تقدمـت  أنهـا  أي  دولـة،   140 مـن أصـل   116

تقـدم تحققـه  2015، وهـو أول  منـذ عـام 
منـذ عـام 2011. وقـال التقريـر »إن هـذا 
تمـت  التـي  الإصلاحـات  يعكـس  التقـدم 
أخيـراً، بمـا فـي ذلـك خفـض دعـم الطاقـة 
بيئـة  وتعزيـز  الضريبيـة  والإصلاحـات 
الأعمـال وزيـادة الاسـتقرار السياسـي بعـد 

الاضطـراب«. مـن  سـنوات 
فـإن   ،2016 العالمـي  الابتـكار  تقريـر مؤشـر   وبحسـب 
مصـر واحـدة مـن الـدول التـي »حافظـت علـى إنفـاق مرتفـع 
جـاءت  ولكنهـا   ،2008 عـام  منـذ  والتطويـر«  البحـث  علـى 
مصـر  وسـجلت  دولـة.   100 أصـل  مـن   26 المرتبـة  فـي 
مؤشـر  علـى  لهـا  نتيجـة  أدنـى 
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات 
هـذه  تأثـرت  حيـث   ،)%43.3(
فـي  بنتائجهـا  سـلباً  النتيجـة 
متغيـرات البحـث العلمـي والابتـكار 
التحتيـة  والبنيـة   )%22.26(
 )%20.25( الرقمـي  والمحتـوى 
عـدد  عـن  البيانـات  ومحدوديـة 
بـراءات  علـى  الحصـول  طلبـات 
الاختـراع، وضعـف متغيـرات إنتـاج 
الكهرباء، وعدد الحواسـب الخادمة 
نطـاق  وعـرض  للإنترنـت  المؤمّنـة 
وحلـت  الدوليـة.  الإنترنـت  شـبكة 
أصـل  مـن   96 المرتبـة  فـي  مصـر 
العالمـي  التقريـر  فـي  دولـة   139
 ،2016 المعلومـات  لتكنولوجيـا 
عامـي  بيـن  مرتبـة   16 متراجعـة 
2013 و2016، ومسـجلة أدنى أداء 

الشـركات. اسـتخدام  فـي  لهـا 
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ومضات - خاص: 
مصـــر دولـــة ذات دخـــل دون المتوســـط يبلـــغ تعـــداد ســـكانها 93.384 مليـــون نســـمة )2016(، مـــا يجعلهـــا 
أكبـــر دولـــة عربيـــة مـــن حيـــث عـــدد الســـكان، منهـــم نســـبة 33 % تقـــل أعمارهـــم عـــن 15 ســـنة. وهـــي تحتـــل 
المرتبـــة 108 مـــن أصـــل 188 دولـــة علـــى مؤشـــر التنميـــة البشـــرية. ويبلـــغ العمـــر المتوقـــع للفـــرد فيهـــا 71.1 

ســـنة، فيمـــا يبلـــغ متوســـط عـــدد ســـنوات التعليـــم 13.5 ســـنة )13.3 ســـنة للإنـــاث و13.8 ســـنة للذكـــور(.

ومضات - السنة الرابعة - العدد السابع والثلاثون

من الصعب استقطاب 
المدرسين المؤهلين 
والاحتفاظ بهم خاصة 
في صعيد مصر
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بـــن  محمـــد  بـــن  أحمـــد  الشـــيخ  ســـمو  بتوجيهـــات 
راشـــد آل مكتـــوم، رئيـــس مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل 
ـــات  ـــد فعالي ســـة عـــن تمدي ـــت المؤسَّ ـــوم للمعرفـــة، أعلن مكت
ـــى  ـــث عل ـــام الثال ـــه للع ـــذي تنظم ـــل 2017«، ال »متحـــف نوب
ـــاء: لنفهـــم  ـــل فـــي الفيزي ـــزة نوب ـــي، تحـــت شـــعار »جائ التوال
خصائـــص المـــادة«، وتســـتضيفه مدينـــة الطفـــل بحديقـــة 
الخـــور فـــي دبـــي، وذلـــك حتـــى تاريـــخ 4 مايـــو المقبـــل. 

وعلـــى مـــدى شـــهر كامـــل اســـتقطب المتحـــف، الـــذي 
ــة  ــافات والإنجـــازات العلميـ ــى الاكتشـ ــوء علـ ــلط الضـ يسـ
ــي  ــل فـ ــزة نوبـ ــى جائـ ــن علـ ــن الحائزيـ ــاء والمبدعيـ والعلمـ

الـــزوار  آلاف  وزيـــارة  اهتمـــام  الفيزيـــاء،  مجـــال 
ــن  ــدارس والأكاديمييـ ــات والمـ ــن طـــلاب الجامعـ مـ
ـــع  ـــات المجتم ـــب معظـــم فئ ـــى جان ـــن، إل والمختصي
ل مـــن نوعـــه علـــى  الأخـــرى، حيـــث يعـــدُّ المتحـــف الأوَّ
مســـتوى العالـــم، الـــذي يختـــص بمجـــال الفيزيـــاء. 
كمـــا شـــهدت ورش العمـــل التـــي نظمتهـــا المؤسســـة 
خـــلال فعاليـــات المتحـــف، حضـــوراً كثيفـــاً وتفاعـــلًا 

واســـعاً مـــن فئـــات الطـــلاب. 

وفـــي تعليـــق لـــه علـــى تمديـــد المتحـــف، قـــال 
ســـعادة جمـــال بـــن حويـــرب، المديـــر التنفيـــذي 

تمديد فعاليات »متحف نوبل 2017« حتى 4 مايو المقبل

ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة: »جـــاء  لمؤسَّ
قـــرار تمديـــد فعاليـــات متحـــف نوبـــل 2017 نظـــراً إلـــى 
الإقبـــال الكبيـــر الـــذي لمســـناه مـــن قِبـــل أفـــراد الجمهـــور، 
ل  وخاصـــة طـــلاب المـــدارس والجامعـــات، حيـــث شـــكَّ
ـــكارات  ـــخ الابت فِ تاري ـــرُّ ـــم لتع ـــة له المتحـــف منصـــة مثالي
والاكتشـــافات البشـــرية فـــي حقـــل مهـــم وحيـــوي فـــي 
حيـــاة البشـــر وهـــو الفيزيـــاء. ويعـــدُّ الحـــدث مصـــدر 
ــداع  ــوم الإبـ ــزز مفهـ ــه يعـ ــن؛ لأنـ ــباب واليافعيـ ــام للشـ إلهـ
لديهـــم ليكونـــوا فـــي يـــومٍ مـــا ضمـــن صفـــوف هـــؤلاء 
المكتشـــفين والعلمـــاء الحائزيـــن علـــى جائـــزة نوبـــل فـــي 

ــاء«.  ــال الفيزيـ مجـ

ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة  ضمـــن فعاليـــات مؤسَّ
ســـة فعاليـــات مبـــادرة  بالتزامـــن مـــع »شـــهر القـــراءة«، بـــدأت المؤسَّ
»قافلـــة القـــراءة«، التـــي تهـــدف إلـــى توزيـــع حـــزم مـــن الكتـــب فـــي 
مجـــالات متنوعـــة تناســـب جميـــع أفـــراد العائلـــة، علـــى الأســـر الإماراتيـــة 
ـــة وخاصـــة فـــي المناطـــق النائيـــة.  وتســـعى  فـــي مختلـــف إمـــارات الدول
المبـــادرة إلـــى ترســـيخ مفهـــوم القـــراءة فـــي المجتمـــع الإماراتـــي، 
ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة  والوصـــول بإصـــدارت مؤسَّ
مـــن الكتـــب العالميـــة المترجمـــة إلـــى العربيـــة، لجميـــع فئـــات المجتمـــع 
ـــدة، إلـــى جانـــب  ـــم المعرفـــة ونشـــر الفائ وبالمناطـــق كافـــة، بهـــدف تعمي
اطـــلاع العائـــلات علـــى أحـــدث الإصـــدارات العالميـــة التـــي تقـــدم جرعـــة 
معرفيـــة غنيـــة لهـــم فـــي شـــتى المجـــالات.  ومـــن خـــلال مبـــادرة »قافلـــة 
ــى  ــة إلـ ــارات ميدانيـ ــة بزيـ سـ ــي المؤسَّ ــن موظفـ ــد مـ ــام وفـ ــراءة« قـ القـ
عـــدد مـــن المناطـــق النائيـــة بالدولـــة، لتوزيـــع الحـــزم المعرفيـــة الخاصـــة 
»بعائلتـــي تقـــرأ« علـــى العائـــلات. وشـــملت المناطـــق كلًا مـــن: العويـــر، 
والهبـــاب، وحتـــا فـــي إمـــارة دبـــي، وفلـــج المعـــلا، ومربـــح، وقدفـــع، ودفنـــا 
فـــي إمـــارة أم القيويـــن، والســـاعدي، وحبحـــب، وخـــت فـــي إمـــارة رأس 

الخيمـــة، إلـــى جانـــب منطقـــة دبـــا الفجيـــرة فـــي إمـــارة الفجيـــرة. 

سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أطلقت مبادرة مؤسَّ
»قافلة القراءة« لتوزيع حزم معرفية على العائلات
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قنديل التعليمية تختتم مشاركتها
 في المعرض الدولي لمستلزمات وحلول التعليم 2017

المشـــاريع  أحـــد  التعليميـــة«-   »قنديـــل  اختتمـــت 
آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  ســـة  لمؤسَّ الرائـــدة  ـــة  المعرفيَّ
مكتـــوم للمعرفـــة - مشـــاركتها الأولـــى فـــي »المعـــرض 
الدولـــي لمســـتلزمات وحلـــول التعليـــم«، الـــذي عُقِـــدَ فـــي 
مركـــز دبـــي التجـــاري العالمـــي خـــلال الفتـــرة مـــن 14 
وحتـــى 16 مـــارس الجـــاري. حيـــث اســـتعرضت أحـــدث 
الخدمـــات والمنتجـــات التعليميـــة التـــي تقدمهـــا لمختلـــف 
الفئـــات.  وحظـــي جنـــاح »قنديـــل التعليميـــة« فـــي المعـــرض 
ـــن الحكومـــي  ار الحـــدث مـــن القطاعي ـــر مـــن زوَّ ـــال كبي بإقب
والخـــاص، ومـــن مختلـــف الـــدول العربيـــة المشـــاركة، ومـــن 

خـــلال المعـــرض أبرمـــت »قنديـــل التعلميـــة« مجموعـــة مـــن 
ــات  ــن الجهـ ــدد مـ ــع عـ ــاون مـ ــات التعـ ــراكات واتفاقيـ الشـ
فـــي  لخدماتهـــا  والتســـويق  الترويـــج  بغـــرض  المعنيـــة، 

ــدول.  ــف الـ مختلـ
وخـــلال المشـــاركة تـــمَّ تكليـــف قنديـــل التعليميـــة مـــن 
ـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم بتطويـــر المنصـــة الإلكترونيـــة  قِبَ
التفاعليـــة )دارفـــة(، كمـــا أبرمـــت اتفاقيـــة تعـــاون مـــع 
بغـــرض  فـــي ســـلطنة عمـــان،  المعلومـــات  تقنيـــة  إدارة 
تبـــادل الخبـــرات لمبـــادرات مكتبـــة دبـــي الرقميـــة وتطبيـــق 
ــة«  ــل التعليميـ ــاركة »قنديـ ــدة مشـ ــملت أجنـ ــروء«. وشـ »مقـ
مـــت  فـــي المعـــرض عـــدت فعاليـــات، حيـــث نظَّ
ورشـــاً تدريبيـــة بالتعـــاون مـــع وزارة التربيـــة 
خلالهـــا  اســـتعرضت  للمعلميـــن،  والتعليـــم 
للإســـهام  الرقميـــة  دبـــي  مكتبـــة  حلـــول 
للمؤسســـات  إنشـــاء مكتبـــات رقميـــة  فـــي 
التعليميـــة، كمـــا ســـلَّطت الضـــوء علـــى أنظمـــة 
التعليـــم الإلكترونيـــة Eduwave، وتطبيـــق 
»مقـــروء«، وهـــو النظـــام الرقمـــي لتطويـــر 
تســـليط  جانـــب  إلـــى  القـــراءة،  مهـــارات 
الضـــوء علـــى القلـــم القـــارئ الذكـــي الـــذي 
تصـــل منتجاتـــه التعليميـــة إلـــى أكثـــر مـــن 
ــى  ــة إلـ ــة. إضافـ ــة متنوعـ ــادة تعليميـ 100 مـ

الألعـــاب التعليميـــة المختلفـــة.

تزامنـــاً مـــع شـــهر القـــراءة، الـــذي 
أطلقتـــه الدولـــة ضمـــن الاســـتراتيجية 
الوطنيـــة للقـــراءة ليكـــون فـــي شـــهر 
علـــى  وبنـــاءً  عـــام،  كل  مـــن  مـــارس 
توجيهـــات ســـمو الشـــيخ أحمـــد بـــن 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، رئيـــس 

راشـــد  بـــن  محمـــد  ســـة  مؤسَّ
أعلنـــت  للمعرفـــة،  مكتـــوم  آل 
ســـة عـــن إطـــلاق سلســـلة  المؤسَّ
مـــن المبـــادرات التـــي سيشـــهدها 
شـــهر مـــارس هـــذا العـــام، والتـــي 
مفهـــوم  تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف 
القـــراءة وحـــب الاطـــلاع عنـــد 
فئـــات المجتمـــع كافـــة، وجعـــل 
فـــي  يوميـــة  عـــادة  القـــراءة 
حيـــاة الأفـــراد، حيـــث أعلنـــت 
فعاليـــة  انطـــلاق  المؤسســـة 
»القـــراءة التطوعيـــة« التـــي قـــام 
ـــو المؤسســـة  ـــا موظف ـــن خلاله م
بجلســـات قـــراءة تطوعيـــة فـــي 
بالدولـــة.  أبنائهـــم  مـــدارس 
إلـــى  الفعاليـــة  هـــذه  وتســـعى 
تنميـــة خيـــال الأطفـــال وقدراتهـــم 
تقويـــة  جانـــب  إلـــى  اللغويـــة، 

وذويهـــم،  الأطفـــال  بيـــن  العلاقـــات 
وترســـيخ مفهـــوم العمـــل التطوعـــي. 
فعاليـــات  ســـة  المؤسَّ بـــدأت  كذلـــك 
ـــل«، التـــي  مبـــادرة »التـــقِ كاتبـــك المفضَّ
ــع  ــة بجمـ سـ ــا المؤسَّ ــن خلالهـ ــوم مـ تقـ
ـــل فـــي لقـــاءٍ  الجمهـــور بكاتبهـــم المفضَّ

ــاءات  ــار اللقـ ــارج إطـ ــعٍ خـ ــيٍّ ممتـ ثقافـ
التقليديـــة، ويتـــم عقـــد اللقـــاء بشـــكل 
الجمهـــور  يقـــوم  أن  علـــى  أســـبوعي 
باختيـــار الكاتـــب مـــن خـــلال التصويـــت 
التواصـــل الاجتماعـــي  قنـــوات  عبـــر 

ســـة.  بالمؤسَّ الخاصـــة 

إطلاق أجندة فعاليات »شهر القراءة«

63 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

ل« الكاتبة بدرية البشر تتوسط المشاركات في مبادرة »التقِ كاتبك المفضَّ
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أحدث إصدارات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

رؤية ما سيكون
استثمار الابتكار في قراءة متغيرات السوق

يوماً بعد يوم، يتخذ الملايين من الأشخاص خطواتهم وقرارتهم 
المستثمرون  فيشتري  المستقبل،  في  قادماً  يرونه  ما  إلى  استناداً 
مؤسسة  أسهم  ويبيعون  صعودها،  يتوقعون  حين  معينة  أسهماً 
أخرى حين يتوقعون هبوطها. ويحاول المسؤولون التنفيذيون أن 
يفرقوا بين الاتجاهات المؤثرة والمتغيرات العابرة، وبين الفرص 
والمخاطر، ثم يتصرفون بناء على توقعاتهم وتصوراتهم. هؤلاء 
يراقبون القرارات التي يتخذها قادة السوق، ويحاولون تحديد 
آثارها المستقبلية. أما السؤال الذي يظل يجول في أذهانهم 
وسكوت  كريستنسن  كلايتون  الكتاب  مؤلفا  يطرحه  كما 
الاتجاه  هذا  أو  الابتكار  هذا  سيغير  كيف  فهو:  آنتوني 

حياتنا وأعمالنا، وما آثاره في مؤسساتنا ومجتمعاتنا؟
»الابتكارات  بالقول:  الابتكار  أنواع  الكاتبان  ويوضح 
وتحسين  تطوير  مسارات  عبر  المؤسسات  تحرّك  التي  المعزّزة 
تهمّ  أنها  ثبت  الحالية لأسباب  المنتجات  وتحسين  تطوير  ووظيفتها  راسخة. 
المتعاملين، فمثلًا الطائرات التي تحلق لمسافات أبعد، والحاسبات التي تعالج 
العمليات بشكل أسرع من ضمن الابتكارات المعززة. والابتكارات المجددة هي 
التي تقدم خطة عمل جديدة، أو تعيد تشكيل الأسواق القائمة. وهي غالباً ما 
تحدث حين تكون المنتجات والخدمات المقدمة مميزة للغاية وباهظة الثمن 

مقارنة بالقيمة التي يستطيع المتعاملون الحاليون دفعها«.

عبقرية المكان
البحث عن مناطق الإبداع 

من اليونان إلى وادي السيليكون

والعلماء  القادة  منهم  الحياة،  مجالات  من  مجال  كل  في  عباقرة  هناك 
والأزياء،  الإلكترونية،  التطبيقات  المشروعات، ومصمّو  وروّاد  التنس،  ولاعبو 
ما  وكثيراً  أيضاً.  والطلاب  والصحفيون،  والمفكرون،  والسياسيون،  والطهاة 
ينزع الآباء والمربون والمعلمون إلى وصف الأبناء والطلاب المتفوقين أكاديمياً 
ودراسياً، والمعروفين بالتفرّد والابتكار ومنحهم لقب »آينشتاين الصغير«. كما 
يتفرّد النابغون في الموسيقى مثلًا بلقب »بتهوفن« أو »موتسارت«. وقد نخلع 
صفة العبقرية على كل من يتسمون بارتفاع نسبة الذكاء، رغم أن هذا الوصف 
قد يكون مضللًا، فهناك الكثير من الأذكياء الذين لا ينجزون في حياتهم الكثير، 
والعكس صحيح أيضاً، فكثيرون ممن يوصفون بذوي الذكاء المتوسط يحققون 
عنها  نتحدث  التي  العبقرية  إن  فاينر  إريك  الكاتب  يقول  عظيمة.  إنجازات 
هنا تعني أعلى درجات الابتكار، وهنا نستلهم تعريف »العبقرية« من أخصائية 
الذكاء الاصطناعي »مارجريت بودين« التي ترى أن العبقري يتمتع بالقدرة على 
توليد أفكار جديدة، ومدهشة وقيمة. وهذا التعريف هو المعتمد لدى مكاتب 
ترتبط  أن  يجب  فالعبقرية  الجديدة،  الاختراعات  تقييم  عند  اختراع  براءات 
بتقديم حلول للعالم وهذا ما قامت به حضارات كثيرة عبر العالم. ويرى الكاتب 
أن الحضارة اليونانية حية، وليست بائدة، وليس هناك من يزعم أنه لا يحمل 

في داخله شيئاً من صفات شعب هذه الحضارة العريقة بشكل أو بآخر.

تأثير  تحقيق  في  الناس  معظم  يرغب 
إيجابي في العالم، وإحداث  فرق في حياتهم، 
النوايا  ولكن  هذا،  من  استثناء  لست  وأنت 
سيئة،  نتائج  إلى  أحياناً  تؤدي  قد  الحسنة 
نحاول  عندما  دائماً  يواجهنا  الذي  والتحدي 
نقوم  بأننا  نتأكد  كيف  هو  الآخرين  مساعدة 
نضمن  وكيف  الفاعلية؟  من  قدر  بأكبر  بذلك 
نوع من الضرر من دون  بهم أي  نلحق  أننا لن 
قصد؟ وكيف نتمكن من الحصول على إحداث 

أكبر قدر من التأثير الإيجابي؟
يرى مؤلف هذا العمل ويليام ماكاسكيل أن 
الإيثار والتفكير في الآخرين وخدمتهم، ومد يد 
وإيجابي،  أخلاقي  عمل  دائماً  هو  المساعدة 
ويقع في صميم أعمال الخير. ومع ذلك يبقى 
لها مستويان يؤثران في نتائج العطاء من خلال 
المستوى  على  أنه  إلى  ويشير  الأداء.  فاعلية 
طيبة  بنوايا  العمل  هو  ببساطة  الإيثار  الأول: 
على تحسين حياة الآخرين. يعتقد العديد من 
الناس أن الإيثار ينبغي أن يقترن بالتضحية بكل 
عندما  ولكن  ومال،  وجهد  وقت  من  تملك  ما 
مع  يكون«  ما  كأفضل  »الخير  فعل  تستطيع 
الحفاظ على حياة مريحة ومستدامة لنفسك، 
مستدام  نوع  وهذا  مضاعفاً  يكون  الخير  فإن 
الثاني  المستوى  أما  الإيثار.  من  ومطلوب 

والعالي: هو »الإيثار الفعّال« ونعني به القيام 
من  يمكن  ما  بأفضل 
وبأقل  الخير،  أعمال 
فإذا  الموارد.  من  قدر 
بشكل  »الإيثار«  كان 
بأي  المبادرة  هو  عام 
الخير،  أعمال  من  عمل 
بنوايا حسنة، فإن »الإيثار 
يصنع  الذي  هو  الفعال« 

الفرق.

الخير كأفضل ما يكون
كيف يجعلنا الإيثار من الأخيار

التدريب
وبناء القدرات

الدراسات وا�بحاث
المتخصصة

ا�نظمة التعليمية
التقنية الحديثة

www.qindeel-edu.ae

التطبيقات الذكية
التعليمية

المكتبات
الرقمية

> تقديم الاستشارات في مجالات تطوير مناهج التعليم والبيئة.
>عقد ورش العمل والندوات والبرامج المتخصصة في عملية بناء القدرات وتطوير المهارات.

> تطوير أنظمة التعليم من خلال برامج تقنية حديثة ومتطورة.
> إدخال ا�نظمة الرقمية على المكتبات في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.

> تطوير المناهج الرقمية والاستخدامات الذكية.
> إدخال الاستخدامات الذكية في مجالات التعليم.

> تقـديـم الاستشــارات ا�داريــة والماليــة والبيئـيــة بشكل عــام وفـي مجـالات التعليم 
بشكل خاص.

> إعداد الدراسات المسحية والميدانية والمكتبية عبر شبكة من الخبراء العالميين 
والمحليين، وفي كافة مجالات المعرفة والتنمية والبيئة.

Mob.:+971 50 975 1111 - Tel.: +971 4 338 5885
Fax   :+971 4 344 1623 - info@qindeel-edu.ae

إحــدى شركــــات إم بي آر إف القابـــضة
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السعادة والإيجابية.. جناحان لمجتمع قوي

المدير التنفيذي
جمال بن حويرب

»السعي لإسعاد الناس سعادة بحق ذاتها«
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي

مـن نعـم الله علينـا أن تحظـى دولـة الإمـارات عمومـاً وإمـارة دبـي خصوصـاً بقائـد لا يمتلـك مهـارات 
قياديـة خارقـة فحسـب، وإنمـا أيضـاً يحـوز عقـلًا جبـاراً يجعلـه أقـرب إلـى الفلاسـفة وعلمـاء الاجتمـاع، 
فسـيدي صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء 
حاكـم دبـي، رعـاه الله، يعـرف كيـف يتأمـل الحيـاة والمجتمـع والنـاس، وكيـف يصـوغ تأملاتـه فـي عبـارات 
واضحة وبلغة عربية بالغة الرشـاقة والعذوبة تجعل القارئ لكتاباته يعتريه إحسـاس عميق بأنه إزاء قائد 
ومفكـر يعـي جيـداً كيـف يفجـر الطاقـات الإيجابيـة داخـل الإنسـان الفـرد، مـن أجل هدفٍ أسـمى يتمثل في 

النهـوض بالمجتمـع كلـه.
ومـن خـلال قراءتـي كتـاب صاحـب السـمو الـذي صـدر أخيـراً تحـت عنـوان »تأمـلات فـي السـعادة 
والإيجابيـة« اكتشـفت أن سـموه يغـوص فـي بحـر النفـس البشـرية، ليصطـاد منهـا اللالـئ 
الثمينـة والجواهـر المكنونـة. فهـا هـو يطـرح علينـا مفهومـه عن السـعادة والإيجابيـة بعبارة 
تتصـدر الكتـاب يقـول منطوقهـا »الإيجابية هي طريقة تفكير، والسـعادة هي أسـلوب حياة. 

ليـس مـا تملكـه أو مـا تفعلـه يجعلـك سـعيداً، بـل كيفيـة تفكيـرك بـكل ذلـك«.
ينقسـم الكتـاب إلـى 24 فصـلًا ومقدمـة يوضـح فيهـا الهـدف مـن الكتـاب، حيـث يقـول سـموه: »فـي 
هـذا الكتـاب المختصـر فـي كلماتـه، السـريع فـي عباراتـه، أحببـت أن أتنـاول مفهومـي السـعادة والإيجابيـة 
مـن زوايـا جديـدة وظـلال مختلفـة، فوضعـت مجموعـة مـن التأمـلات الإداريـة فـي السـعادة والإيجابيـة، 
وتأثيرهمـا فـي الإنجـاز والإنتـاج والإبـداع، ودورهمـا فـي تعزيـز روح الفريـق، وكيـف يمكن اسـتخدامهما في 
التخطيـط وصنـع السياسـات وتطويـر الخدمـات وأهميتهمـا للقائـد فـي صياغـة الـرؤى والاسـتراتيجيات«.

فـي الفصـل الأول يشـرح صاحـب السـمو مفهومـه للسـعادة بعبـارات قصيـرة واضحـة وموحيـة، إذ 
يتسـاءل »ما هو دوري الحقيقي كقائد؟ وما هي وظيفتي الأساسـية؟ أن أدير حكومة؟ ما هو دور الحكومة 
الحقيقـي؟ هـل دور الحكومـة سـن القوانيـن والسياسـات وإنفاذهـا فقـط؟ هـل دورهـا حمايـة المكتسـبات 
وحفظ الحقوق فقط؟«، وبعد عدة تسـاؤلات يصل سـموه إلى جوهر عمل القائد، أو الحكومة أو الإنسـان 
الفـرد، وهـو إسـعاد النـاس، وكمـا يقـول: »السـعي لإسـعاد النـاس سـعادة بحـق ذاتهـا، حتـى فـي ديننـا، فـإن 

إدخـال السـرور علـى البشـر مـن أعظـم الأعمـال، وخيـر النـاس أنفعهـم للنـاس«.
السـمو مفهـوم الإيجابيـة مـن وجهـة نظـره، فيكتـب »الإيجابيـة  يتنـاول صاحـب  الرابـع  الفصـل  فـي 
باختصار تتعلق بـ »نظرة الإنسـان للأمور«، هي النظارات التي يضعها الإنسـان فوق عينيه عندما يشـاهد 
العالم، أو يشـاهد التحديات، أو يشـاهد المسـتقبل، أو يشـاهد الناس من حوله، أو يشـاهد الحياة بشـكل 
عـام، فـإذا كانـت النظـارات سـوداء رأيـتَ التحديـات صعبـة والمسـتقبل مظلمـاً، ورأيـتَ النـاس مـن حولـك 
بعيـن الشـك.. أمـا إذا كانـت نظرتـك إيجابيـة، رأيـتَ فـي التحديـات فرصـاً، وفـي المسـتقبل نجاحـاً، وفـي 

النـاس طاقـات وإمكانـات ومواهـب وخيـراً«.
بهـذه النظـرة الإيجابيـة للأمـور يعلمنـا صاحـب السـمو كيـف يمكـن للمجتمعـات أن تنهـض وتحقـق 
التنميـة المسـتدامة، ولأن الكتـاب يحتشـد بالكثيـر مـن التأمـلات الذكية فمـن الصعب الإحاطة بها كلها في 
هـذه المسـاحة المحـدودة، لـذا سـأتوقف هنـا وأنـا أدعـو بقلـب صـادق »اللهـم احفـظ لنا محمد بن راشـد«.     
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